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      )نيكاراغوا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ديسكوتو بروكمان السيد  :الرئيس
ــرئيس،       ــرئيس، تــولى الرئاســة نائــب ال نظــرا لغيــاب ال

  ).مصر(السيد الناصر 
  .١٠/١٥افتتحت الجلسة الساعة   
  )تابع( من جدول الأعمال ١٠٧ و ٤٤البندان 
 والمتابعـــة المتكـــاملان والمنـــسقان لنتـــائج المـــؤتمرات التنفيـــذ

 القمــة الــتي تعقــدها الأمــم المتحــدة في  الرئيــسية ومــؤتمرات
  .الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما

  نتائج مؤتمر قمة الألفيةمتابعة   
  (A/63/677)تقرير الأمين العام   
بمـا أن هـذه هـي       : )بالإنكليزيةتكلم  (الرئيس بالنيابة     

 ممثـل   المرة الأخيرة التي يحضر فيها السفين جـون بـول كافـانغ،           
ــه لتــولي منــصب      ــة العامــة قبــل انتقال ــدا، جلــسات الجمعي أيرلن

  .أعلى، نعرب عن تمنياتنا له بالنجاح في مساعيه المقبلة
تؤيـد  : )بالإنكليزيـة تكلـم   ( )نـدا ليرأ (السيد كافانـاغ    

دلى بـه الممثـل الـدائم للـسودان         أيرلندا تمام التأييد البيان الذي      أ
  .بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي

ن المــسؤولية عــن حمايــة شــعوبنا مــن الجــرائم الأربــع   إ  
وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجـرائم ضـد الإنـسانية          
والــــتطهير العرقــــي تــــدلل عليهــــا أهــــوال الماضــــي بوضــــوح  

 تمثــل -فكمبوديــا وروانــدا وسربرنيتــسا ودارفــور  . ومأســاوية
بعضا مـن جوانـب الفـشل العقـيم مـؤخرا جـدا في تحمـل هـذه                  

ونشعر جميعا عن حـق بالعـار تجـاه جوانـب الفـشل             . وليةالمسؤ
وإنما إدانة جوانب الفشل الماضية ليست حلا للمـشاكل         . هذه

القائمـــة اليـــوم؛ ولا مجـــرد الإعـــلان عـــن عـــدم الـــسماح أبـــدا 
  .بحصول هذه الفظائع من جديد

وهذا التجمع العـالمي الأكـبر للـدول يجـب ألا يـسمح               
ن فيها شعوب العـالم محميـة     على الإطلاق بوجود حالة لا تكو     

مـــن احتمـــال ارتكـــاب هـــذه الجـــرائم الأربـــع ومـــن ارتكابهـــا 
و  يقـوض، عـاجلا أ     ومن شـأن التقـصير في الحمايـة أن        . بالفعل

جــلا، الثقــة بقيمــة ميثــاق الأمــم المتحــدة، وبالتأكيــد بــالأمم    آ
  .المتحدة نفسها

ــة بالإ    ــاد مــــسؤولية الحمايــ ــة واعتمــ ــاع في الوثيقــ جمــ
 ٢٠٠٥لعـــام ) ٦٠/١القـــرار (ر القمـــة العـــالمي الختاميـــة لمـــؤتم
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شكل خطوة رئيسية  نحو قبـول مـسؤوليتنا الجماعيـة عـن منـع        
ن في المرحلـة    ونحـن نمـضي الآ    . هذه الفظـائع الجماعيـة ووقفهـا      

التاليـــــة والهامـــــة للاتفـــــاق علـــــى كيفيـــــة احتـــــرام هـــــذه       
  .وتفعيلها المسؤولية
ــام   إ   ــين العــ ــر الأمــ ــل   (A/63/677)ن تقريــ ــن تفعيــ عــ

. رشادا هاما حـول كيفيـة تحقيـق ذلـك         إمسؤولية الحماية يوفر    
يرلندا ترحيبا حـارا بـالتقرير المحبـوك جيـدا والمتـوازن            أوترحب  

ونحـن نؤيـد    . مين العام، فضلا عن هذه المناقشة الهامـة جـدا         لأل
  . مين العامت الأاتوصي

ــدأ         ــى مب ــد عل ــادة التأكي ــا خاصــا بإع ونرحــب ترحيب
ــسؤولة والاب  ــسيادة الم ــتي     ال ــة ال ــسامات المغلوط ــن الانق ــاد ع تع

تشكلها أحيانا الصلة بين مصالح الدولة وسكانها وبين مـصالح          
ونوافق بقوة على أن المسؤولية     . الدولة ومصالح المجتمع الدولي   

الرئيــسية عــن حمايــة الأشــخاص مــن هــذه الجــرائم الأربــع تقــع 
ونوافـق كـذلك علـى إن للمجتمـع         . على عاتق الدولـة نفـسها     

 المسؤولية عن مساعدة الدول عند الـضرورة في بنـاء أو           الدولي
  .دعم قدرة الدولة على الاضطلاع بمسؤوليتها

ن مـسؤولية الحمايـة     أيـة فكـرة ب ـ    أوهذا النهج يدحض      
كمفهــوم يمكــن تقليــصها لتــصبح جــدلا يقتــصر علــى التــدخل  

ــالاة  ن إبــدلا مــن ذلــك،  . العــسكري مقابــل التقــاعس واللامب
تمثلــتين في مــسؤولية الدولــة وبنــاء القــدرة  الركيــزتين التــوأم الم
لى الخيــارات العديــدة المتــوفرة لنــا بغيــة منــع  إتــسترعي الانتبــاه 

وهــذه تتــضمن تــدابير مــن قبيــل  . هــذه الفظــائع والتــصدي لهــا
طـراف وطنيــة  أليـات محــددة للإنـذار المبكـر، وتــدريب    آوضـع  

 رئيسية على تحمل مسؤولياتها وفقا للقـانون الإنـساني الـدولي،          
وتضمين معاهـدات دوليـة ذات صـلة في التـشريعات الوطنيـة،             

  .واعتماد الوساطة المحلية وبناء القدرة على حل الصراع
وتعزيزهـا يمكـن دعمهمـا عمليـا         ن اتخاذ هذه التدابير   إ  

على النحو الأنسب من خـلال وضـع بـرامج للمـساعدة وبنـاء       

ــة   ــدرة المنظمــات الإقليمي ــع . ق ــبرام  أوالواق ــك ال ــة تل ج ن كفال
فعـــل طريقـــة لتفعيـــل أالإنمائيـــة بمـــسؤولية الحمايـــة قـــد تكـــون 

  . مسؤوليتنا الجماعية
ن نكــون حــذرين مــن عــدم أوفي الوقــت ذاتــه، علينــا   

لى منــع ارتكــاب إعمــال التنميــة والحاجــة أالخلــط بــين جــدول 
ن هــذه الجــرائم  إولا، أ. هــذه الجــرائم الأربــع والتــصدي لهــا    

ــدان النا    لا ــى البل ــصر بوضــوح عل ــةتقت ــا، . مي ــداف أن إثاني ه
وســع نطاقــا بكــثير مــن منــع ارتكــاب هــذه أالمــساعدة الإنمائيــة 
ــا، لا يـــسعنا . الجـــرائم الأربـــع ن نحتـــرم مـــسؤوليتنا عـــن  أثالثـ

ــساعدة     ــة للمـ ــبرامج الحاليـ ــى الـ ــاد علـ ــرد الاعتمـ ــة بمجـ الحمايـ
يجب اتخاذ تدابير محددة ومـستهدفة مـن قبيـل التـدابير            . الإنمائية

ــا في   وقــت ســابق، وإدماجهــا في برامجنــا الحاليــة     الــتي أوجزته
هذه أنشطة هامة يمكنـها إذا    . وتنفيذها من خلال تلك البرامج    

أعطيــت الــدعم والاهتمــام الكــافيين أن تقطــع شــوطا بعيــدا       
ومنعها هو النتيجة الأمثـل   – صوب منع ارتكاب هذه الجرائم    

  .على ما يبدو
اح وينبغـــي إن نقـــارب الركيـــزة الثالثـــة بخيـــال وانفت ـــ  
 مسؤوليتنا الدولية الجماعيـة عـن الاسـتجابة عنـدما           -مشابهين  

ــدو  ــدول مقــصرة في ذلــك أيب ــصفة خاصــة  . ن ال ن أوينبغــي ب
نقاوم محاولة المساواة بـين الركيـزة الثالثـة والتـدخل العـسكري         
عندما تشمل في الواقع مجموعة واسـعة مـن التـدابير، بـدءا مـن               

ــز إالوســاطة  ــة الدو آلى تعزي ــات العدال ــن الجــزاءات   لي ــة، وم لي
ــلحة إلى هــذه       ــدفق الأس ــسفر إلى تقييــد ت ــزاءات ال ــة وج المالي

لى بعثات لإنفاذ السلام بموجب الفـصل الـسابع مـن           إالبلدان و 
وبطبيعــة الحــال لا يمكــن الموافقــة علــى  . ميثــاق الأمــم المتحــدة

هذه الإجراءات إلا مـن خـلال عمليـات الأمـم المتحـدة لـصنع               
  .ناالقرار وتمشيا مع ميثاق

جـراء  إ -وبالتركيز على مجرد واحد من هـذه الأبعـاد            
 نكون نعمل على الحد بشدة مـن قـدرتنا علـى            -إنفاذ السلام   
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. أخـرى الاستجابة وإهمال واجبنا حيال تطوير آليـات وتـدابير          
ــا مــا تكــون  الأخــرى والتــدابير الآليــات هــذه إنوالواقــع   غالب

  . تحظى طبعا بالدعم الكافيأنفعل شريطة أنسب وأ
يرلندا مـن جانبـها عاقـدة العـزم علـى الاسـتمرار في              أو  

ــا      ــق برامجن ــا في هــذه المجــالات عــن طري ــذل جهوده ــةب  الإنمائي
ــانون  ــا بالقــ ــسانيوالتزامنــ ــوق الإنــ ــدولي وبحقــ ــسان الــ ، الإنــ

تقليـــــد الـــــذي نتبعـــــه في واســـــتراتيجياتنا لمنـــــع الـــــصراع وال
  .السلام حفظ

لى إرك ن بعــض الــدول حــذرة تجــاه التحــأونحـن نعلــم    
ن مـسؤولية   أن نتجاهل مخاوفها الحقيقيـة مـن        أ، ولا نود    مامالأ

ن نعمـل   أوعلينـا   . ساءة استعمالها لـدوافع خفيـة     إالحماية يمكن   
معا لعدم تطبيقها على نحو غير صحيح، إما عن طريـق توسـيع    

ساءة تطبيقها بخبـث مـن دولـة        إو  أتطبيقها الانتقائي    وأنطاقها  
فــضل طريقــة أن أونعتقــد .  الخاصــةلهــا مــصالحها الاســتراتيجية

 للقيام بذلك هـي عـن طريـق مناقـشة هـذه التحـديات بانفتـاح               
  .يجازفلننظر إذاً في كل منها بإ. وصدق

قـد  . ولا، هناك مسألة توسيع نطاق مسؤولية الحماية      أ  
سيما عندما نواجه بالمعانـاة الفظيعـة        خاذا جدا لا  أيكون ذلك   

يـدز وحـالات الـصراع      الإ/عقب الكوارث الطبيعية والفـيروس    
وتعتقــد . الإنــسانحيــث ترتكــب انتــهاكات خطــيرة لحقــوق   

ن يـستجيب لهـذه     أن المجتمع الدولي يمكنـه بـل وينبغـي          أيرلندا  أ
، الإنـسانية  وبـرامج المـساعدة      إنمائيـة الحالات من خلال برامج     

 واســتراتيجيات منــع الــصراع الإنــسانوهيئــات رصــد حقــوق 
ن مـسؤولية الحمايـة بحاجـة       أ ومـع ذلـك، نعتقـد     . وبناء السلام 

ن يظــل التركيـــز منـــصبا بـــشكل حـــصري علـــى الجـــرائم  ألى إ
ثنـاء مـؤتمر    أ في هـذه القاعـة       الآراءصـلا بتوافـق     أ المحـددة    الأربع

ــام    ــالمي لع ــة الع ــدا  ٢٠٠٥القم ــي تحدي ــادة، وه ــة الإب  الجماعي
ــسانيةوجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد    ــي الإن ــتطهير العرق .  وال

ن مـسؤولية الحمايـة المتفـق       إ العام، ف  مينالأوكما يوضح تقرير    

ــام     ــالمي لع ــة الع ــؤتمر القم ــا في م ــى  ٢٠٠٥عليه ــق عل ، لا تنطب
 أنوالمحتمـل   . الأربـع  خارجة عن هـذه الجـرائم        أخرىحالات  

يكون من شأن محاولة زيـادة توسـيع نطاقهـا تعطيـل اسـتعمالها              
  .الأمراض وكأنها علاج لجميع إظهارهاالعملي وربما 

اك مسألة التطبيق الانتقائي لمـسؤولية الحمايـة        ثانيا، هن   
ساءة استعمالها بغرض تعزيز المصالح الاسـتراتيجية الوطنيـة         أو إ 

وهـــذه مـــسألة أخـــرى يجـــب أن نكـــون حـــازمين  .لدولـــة مـــا
وينبغي أن نقـرر بوضـوح وبـلا لـبس، مثلمـا هـو وارد          . بشأنها

في تقريــر الأمــين العــام، أن مــسؤولية الحمايــة لا تخفــض عتبــة   
فالتــــدخل العــــسكري الــــذي . الاســـتخدام المــــشروع للقــــوة 

يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ولا يحظى بالموافقة المـسبقة       لا
لمجلس الأمن عندما تكون هذه الموافقة مطلوبة لا يتماشـى مـع            

  .مسؤولية الحماية ولا يمكن اعتبار أن هذه المسؤولية تجيزه
إنهـا تعتقـد    وبينما تتفهم أيرلندا حـذر بعـض الـدول، ف           

بقــوة أن التوصــل إلى توافــق في الآراء بــشأن تفعيــل مــسؤولية   
الحماية هـو أفـضل وسـيلة لـدرء احتمـالات التطبيـق الانتقـائي               

وعلــى النقــيض مــن الادعــاءات بـــأن     . إســاءة الاســتخدام   أو
مسؤولية الحماية ستزيد التدخلات العـسكرية التعـسفية، فإننـا          

راء بــشأن مــسألة التــدخل نعتقــد أن الالتبــاس وعــدم توافــق الآ
هما اللـذان قـد يـشجعان بعـض الـدول علـى التـصرف بـشكل                 

والسعي السياسي إلى تبريـر التـدخل       . انفرادي، إن جاز التعبير   
غير المأذون به لوقف فظائع جماعية أسهل بكثير عنـدما يكـون            
ــاعس عــن العمــل في      ــرء الإشــارة إلى الفوضــى والتق بوســع الم

ذلك، فإن وجود إطـار متفـق عليـه         وفضلا عن   . الأمم المتحدة 
يضع التدخل في سياقه الـسليم بـصورة صـحيحة سـيكون أقـل          

  .عرضة بكثير لإساءة التفسير أو إساءة التطبيق
ومن غـير المحتمـل أن يكـون الطريـق إلى ذلـك الإطـار                 

المتفق عليه قصيرا أو سهلا ولكن إذا كنا نرغب حقـا في إنهـاء              
ــرائم المر   تكبــة ضــد الإنــسانية وجــرائم    الإبــادة الجماعيــة والج
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الحــرب والــتطهير العرقــي وجعلــها مــادة لكتــب التــاريخ، فإنــه  
  .ويجب أن نسلكه معا. درب يجب علينا أن نسلكه

ــا في هــذه القاعــة،       وختامــا، قــد يبــدو الأمــر ســهلا لن
البعيـــدة مثـــل مناقـــشاتنا أحيانـــا عـــن الحقـــائق المـــرة للحـــرب   

اك الحاجــة الملحــة والفظــائع، أن نتجاهــل أو نتقــاعس عــن إدر 
ــسألة    ــذه الم ــشأن ه ــق في الآراء ب ولكــن . إلى التوصــل إلى تواف

بل يجب أن تحركنا رغبة جماعيـة في التـصدي          . يجب ألا نفشل  
ــن        ــدا م ــه الكــثير ج ــتي تواج ــدمرة ال ــة والم ــدات الحقيقي للتهدي

فهــذا لــيس المكــان ولا الزمــان . الــسكان في جميــع أنحــاء العــالم
مناقــشات قديمــة أو العــودة إلى عــصر المناســبين لإعــادة صــياغة 

كما أنه لـيس الوقـت المناسـب للخلـط          . سالف في هذه القاعة   
ــة والإصــلاحات الأخــرى      ــسؤولية الحماي ــين م ــشويش ب أو الت

  .التي قد تكون ضرورية داخل الأمم المتحدة
تهدف المناقشة الحالية إلى الاتفاق على أساليب محددة          

وتقريـر الأمـين العـام      . تصدي لهـا  لمنع الجرائم الأربع المحددة وال    
وإذا سمحنـا   . لا يتجاوز ذلك وينبغي ألا نفعل ذلك نحن أيـضا         

لأنفــسنا بالــسقوط في وحــل خلافاتنــا بــشأن قــضايا أخــرى       
ــها     أو ــربط بين ــة وال ــا بإســاءة تفــسير مــسؤولية الحماي إذا سمحن

وبين مسائل أخـرى علـى نحـو مغـرض، فإننـا ربمـا نحكـم علـى                  
  .ن تكرر أخطاء ماضيناالأجيال القادمة بأ

ــا       ــوم للتــصدي لإخفاقاتن ــا الفرصــة الي لقــد أتيحــت لن
الماضــية وتكــريم ذكــرى ضــحايا الماضــي والحاضــر بــضمان أن  
ــة أفــضل في      ــد مــن الجهــد وأن نعمــل بطريق ــا، المزي ــذل، مع نب

ويــتعين . لقــد أُهــدر الكــثير مــن الفــرص حــتى الآن  . المــستقبل
  .نجعل هذه فرصة مهدرة أخرى ألا

) جمهورية فترويلا البوليفاريـة    (د فاليرو بريسينو  السي  
نجتمع هنا اليوم للاشتراك في مناقشة حـول   : )تكلم بالإسبانية (

مسؤولية حماية السكان مـن الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب             
وإذا كنــا . والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية والــتطهير العرقــي 

ت جميع الجهـات    سنناقش هذا الموضوع بلغة تجريدية وإذا كان      
الفاعلة المشاركة في ديناميـات العلاقـات الدوليـة تلـهمها حقـا             

. رؤية كلية، فإنه لن ينـشب أي خـلاف بـشأن هـذا الموضـوع       
غير أنه في ضوء التجربة التاريخيـة المعاصـرة، فـإن هـذه القـضية           

وهــي قــضية خلافيــة، في المقــام الأول،  . تــثير خلافــات عميقــة
متأكـــدون مـــن أنهـــا ســـتتغير     الـــتي نحـــن  - بـــسبب الهيمنـــة 

 والتي تتمتع بها القـوى الإمبرياليـة الـسائدة في عـالم             - مستقبلا
اليــوم والــتي تحــدد مــصالحها بــصفة عامــة الاتجاهــات الديناميــة  

  .للعلاقات الدولية
ــوع،        ــلة بالموضـ ــرى ذات صـ ــضية أخـ ــة قـ ــير أن ثمـ غـ

وفي . وهي عدم وجـود قواعـد ملزمـة في إطـار هـذا المحفـل               ألا
 في الوثيقـة الختاميـة      ١٣٩  و ١٣٨ياق، فـإن الفقـرتين      هذا الس 

همــا الأطــر ) ٦٠/١القــرار  (٢٠٠٥لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  
المرجعية الوحيدة بشأن هذا الموضـوع المتاحـة للجمعيـة العامـة            

  .للنظر فيها
تــدافع وفــود كــثيرة بحــسن نيــة عــن مــسؤولية الحمايــة    

ــالقلق إزاء    ــعورها المخلـــص بـ ــتنادا إلى شـ ــادة  اسـ ــال الإبـ أعمـ
ــسانية       ــة ضــد الإن ــة وجــرائم الحــرب والجــرائم المرتكب الجماعي

ونحـن  . والتطهير العراقي التي وقعت في مناطق معينة من العـالم         
لا نشكك في من أظهروا شـعورا مخلـصا بـالقلق إزاء ارتكـاب              
هــذه الجــرائم الــتي تركــت بــلا شــك ندبــة في ضــمير الحــضارة  

نتــها ومنعهــا في أي مكــان   فهــذه الجــرائم يجــب إدا  . البــشرية
  .العالم من

فمن ذا الذي يمكن أن يظل غير مكتـرث إزاء أعمـال              
خسيسة مثل تلك التي وقعت في رواندا وفي أنحـاء أخـرى مـن              
العــالم؟ ويجــب علينــا إنهــاء إفــلات مــرتكبي هــذه الأعمــال مــن  

وتضم فترويلا صـوتها إلى الآخـرين الـذين عـبروا عـن             . العقاب
ويـدين بلـدي أعمـال      . نشاطرهم فيها تمامـا   هذه الشواغل التي    
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ــد     ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــرائم الحـــرب والجـ ــة وجـ ــادة الجماعيـ الإبـ
  .الإنسانية والتطهير العراقي بشكل قاطع أيا كان مرتكبها

، طــــرح زعــــيم الثــــورة البوليفاريــــة  ٢٠٠٥في عــــام   
الرئيس هوغو تشافيز فرياس، أثناء إلقاء خطاب مـدو في هـذه            

من الذي سـيتولى    : ا أهمية لا يمكن إنكارها    القاعة، سؤالين لهم  
الحمايــة وكيــف ســيجري تــوفير الحمايــة؟ وفي ذاك الوقــت،      
ــود نفــسها مــستبعدة مــن المناقــشة حــول      وجــدت معظــم الوف
القضايا ذات الأولوية التي تغطيها الوثيقة الختامية، بما في ذلـك           

  .مسؤولية الحماية
الع وجــاء الحــوار التفــاعلي الــذي يدعمــه لحــسن الط ــ    

ــذي       ــان وال ــسكوتو بروكم ــل دي ــة، ميغي ــة العام ــيس الجمعي رئ
وطــرح أعــضاء . شــارك فيــه مفكــرون بــارزون، في وقتــه تمامــا 

ــيهم جميعــا باهتمــام        ــذين اســتمعنا إل ــس، ال ــة نقــاش الأم حلق
ويــدعونا النــهج الأول . خــاص، نهجــين إزاء مــسؤولية الحمايــة

ه بحمـــاس إلى الاحتفـــاظ بثقتنـــا ونـــسيان القمـــع الـــذي تمارســـ
 تحليـل  هـو  الآخـر  النـهج  .البلدان القوية ضـد البلـدان الـضعيفة       

 البـارز،  المحاضـر  ذكر مثلما - دحضها يمكن لا تاريخية لحقائق
ــسيد ــسكي الـ ــدعونا - تشومـ ــلام إلى ويـ ــن الكـ ــباب عـ  الأسـ
 القـوى  مارسـتها  الـتي  المهيمنـة  الاسـتعمارية  والـسيطرة  الهيكلية

 في الحاسمـة  العوامـل  ابوصـفه  التـاريخ  عـبر  الغربيـة  الاستعمارية
 تعـاني  زالـت  ومـا  البـشرية  منـها  عانـت  الـتي  الـصراعات  أخطر
  .اليوم منها

 عنـصر  الـسكان  بـأن  التقليدي السياسي المبدأ ويقضي  
 التزامــا عليهـا  بالتـالي  الأخـيرة  وأن الدولــة عناصـر  مـن  أساسـي 
 هـــذه اعتبـــار يمكـــن المنطلـــق، هـــذا ومـــن .بحمايتـــهم أساســـيا
 مجتمــع أي بوجــود ويــرتبط عالميــا، بــه ولاًمعمــ مبــدأ المــسؤولية
ــشري ــن .ب ــين وم ــام ب ــة لأي الأساســية المه ــة دول ــوفير كفال  ت
 بحقـوق  الكامـل  شـعبها  تمتـع  وتضمن المساواة تسودها ظروف

ــسان، ــي الإنـ ــة وهـ ــية مدنيـ ــن وسياسـ ــة، مـ ــصادية ناحيـ  واقتـ

 بـد  لا الـسياق،  هـذا  وفي .أخرى ناحية من وثقافية واجتماعية
ــدول ــساعد أن لل ــا ت ــى مواطنيه ــاز عل ــاتهم، إنج  وتوجــد أولوي
 علــى لمــساعدتهم ودوليــة وطنيــة قانونيــة ومبــادئ معــايير لــديها
  .ذلك عمل

 أراضـي  وسـلامة  سيادة احترام فإن المنطلق، هذا ومن  
 عــن مــسؤولياتها ممارســة مــن الدولــة يمكــن عــالمي مبــدأ الــدول
 انالبلـد  ناشـدت  المـسؤولية،  بهـذه  الوفـاء  وبغيـة  .سكانها حماية
 شـعوب  كـل  بحـق  الاعتـراف  الهيئـة  هـذه  وتكـرارا  مرارا النامية
  .والسلام والعدالة التنمية في العالم

 الـدول  بحـق  الـدولي  القـانون  يعترف السياق، هذا وفي  
؛ الطبيعيـــة وثرواتهـــا مواردهـــا وإدارة واســـتغلال اســـتخدام في

 بالمـساواة  يتـسم  وعـادل  جديـد  عالمي اقتصادي نظام في والحق
ــسترشد ــدأ ويــ ــضامن بمبــ ــق؛ التــ ــشعوب وحــ ــاون في الــ  التعــ
 وكـره  والتمييـز  والتعـصب  للعنـف  تبرير أي ويحظر .والتضامن
ــرم أن بـــد ولا .الأجانـــب ــدان كـــل تحتـ ــاد البلـ  الدوليـــةئ المبـ
ــصداقة ــوار للـ ــاق والحـ ــتخدام .والوفـ ــوة واسـ ــد أو القـ  التهديـ

  .محظور أمر باستخدامها
 عناصــر  مجــرد  فهــذه  .حــصرية قائمــة  ليــست  وهــذه  
 الإمبرياليــة، الــدول ســيما ولا الجميــع احترمهــا إذا أساســية،

 جـدا  كثيرة أحيان في تتحول التي الصراعات تمنع أن شأنها من
 الهائلــة المـوارد  إن .الإنــسانية ضـد  خطــيرة جـرائم  ارتكـاب  إلى

ــة ــدى المتراكم ــة ل ــاقض قل ــضا تتن ــع صــارخا تناق ــدلات م  المع
 التي الأخرى طيرةالخ الآفات وكل والجوع للفقر جدا المرتفعة
 فــشل علــى فيهــا جــدال لا مؤشــرات إنهــا .البــشر علــى تــؤثر

 والتوزيـع  للإنتـاج  والمجحـف  القاسـي  الفـردي  الأنـاني  النموذج
  .قسوة الأشد الرأسمالية مرحلة به طبعت الذي والاستهلاك

 القمـة  لمـؤتمر  الختاميـة  الوثيقـة  من ١٣٨ الفقرة وتشدد  
 أساسـية  مـسؤولية  تتحمـل  ةالدول ـ أن على ٢٠٠٥ لعام العالمي
ــة عــن  القــانون في عليهــا المنــصوص الجــرائم مــن ســكانها حماي
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 الــدولي المجتمــع مــسؤولية بيــان هــو والجديــد .الــدولي الإنـساني 
 إطــار في المــسؤولية ممارســة في الــدول ومــساعدة تــشجيع عــن

 يــــستجيب أن ينبغــــي لفترويــــلا، وبالنــــسبة .المتحــــدة الأمــــم
 شـيء  وقبـل  أولا منـع،  كآليـة  بكـر، الم الإنـذار  بنظام يسمى ما
ــب إلى ــشعوب مطالـ ــالاعتراف الـ ــا بـ ــير بحقوقهـ ــة غـ  المنقوصـ

 والمــساواة العــدل علــى تقــوم وبمجتمعــات التاريخيــة ومطالبــها
  .والتضامن
 الجمعيـــة الختاميـــة الوثيقـــة مـــن ١٣٩ الفقـــرة وتـــدعو  
 النقـاط  أن ونعتقـد  .شـاملة  نقاش عملية في الانخراط إلى العامة
 موضـوعية  تنقيحـات  إجـراء  ستستلزم طبقت، إذا ولها،تتنا التي

 يـرون  لا مـن  مـع  الـرأي  في نختلـف  ونحن .المتحدة الأمم لميثاق
 عـن  للمسؤولية المحتمل للتنفيذ قانوني أساس بناء اللازم من أنه

 حـق  وإلغاء للمجلس العتيق الهيكل تعديل يجر لم وإذا .الحماية
ــنقض ــزي، ال ــستطيع فلــن التميي ــأذن أن درجــة أقــل جهــاز ي  ي
 آليـة  التنفيـذ  موضـع  يـضعوا  بأن الدائمين الأمن مجلس لأعضاء
ــهم، ــدون تمكن ــإجراء يــسمى مــا اتخــاذ مــن ملزمــة، معــايير ب  ب
 أننـا  على التشديد وينبغي .الحماية عن المسؤولية لتنفيذ جماعي

 متعـددة  آليـة  الحمايـة  عن المسؤولية جعل إلى نصبوا كنا ما إذا
 خـلال  مـن  ذلـك  عمـل  علينـا  يتعين ي،الجماع للعمل الأطراف
  .العامة الجمعية

 يلــزم مــتى ســيقرر الــذي المتحــدة الأمــم جهــاز هــو مــا  
 عنـــد الاعتبـــار في ســـتؤخذ الـــتي المعـــايير هـــي ومـــا التـــدخل؟
ــة تـــصنيف ــا حالـ ــة باعتبارهـ ــة بدرجـــة طارئـ  تـــستوجب كافيـ
 يجــري لا التــدخل هــذا أن ســيكفل ومــن العــسكري؟ التــدخل
 الأعـضاء  ١٩٢ ال ــ الدول كل سيتمتع وهل سياسية؟ لأسباب

ــنفس المنظمــة هــذه في ــد وفي المــشاركة في الحــق ب ــا تحدي  إذا م
  طارئة؟ حالات الحالات كانت

 الجهـاز  سـيكون  الأمـن  مجلـس  بـأن  يـدفعون  مـن  هناك  
 تنفيــذ ينبغــي عنــدما جمــاعي أو مــسلح بــإجراء للإيــذان الملائــم

 الـصدد،  اهـذ  وفي .أخـير  كمـلاذ  قـسرا  الحمايـة  عـن  المسؤولية
 .النـهج  لهـذا  والمـستمر  القـاطع  وفـدنا  رفـض  علـى  بجدية أؤكد
 المـسؤولية  مناقـشة  جوهر هي الثقة أن على الرأي في نتفق نحن
 لــن النــهج هــذا أن يكفــل أن يــستطيع مــن لكــن .الحمايــة عــن
 الحمايـة  عـن  المـسؤولية  أن سيضمن ومن انتقائي؟ بشكل ينفذ
 البلــدان في للتــدخل الاســتعمارية للبلــدان كذريعــة تــستغل لــن

 حقيقيــة رغبــة هنــاك كانــت وإذا سياســية؟ لأســباب الــضعيفة
 الحمايـة،  عـن  للمـسؤولية  نيـة  وبحـسن  مفتوحـة  مناقشة لإجراء
 تتخـذ  أن ينبغـي  الـذي  الجهـاز  بامتيـاز  هـي  العامـة  الجمعية فإن
  .البشرية على تؤثر التي الجوهرية القرارات فيه

 الأمــين تقريــر عــن قليلــة كلمــات أقــول أن الآن وأود  
  .بصراحة وسأتكلم ).A/63/677( العام

ــرق لا   ــر يتطـ ــباب إلى التقريـ ــسية الأسـ ــرائم الرئيـ  للجـ
 بـصورة  التقريـر  في وورد .الـسكان  ضـد  ترتكب التي الجسيمة
 .الـسكان  ضـد  المرتكبـة  الجـرائم  هـذه  من حالات ذكر انتقائية
 مذبحـــة وهـــي ألا العـــالم، ضـــمير هـــزت صـــارخة حالـــة وثمـــة

 وكــذلك ذكــر لهــا يــرد لم الــتي غــزة في فلــسطينيال الــشعب
 وبالمثـل،  .أفغانـستان  في الُعزل والأطفال النساء على الهجمات
 الحـرب  في قـضى  فقـد  العراقي، الشعب معاناة التقرير يتجاهل

 الـرأي  اسـتطلاع  لمجموعـة  وفقا نسمة مليون ١,٢ عن يزيد ما
 دةالإبـا  مـن  العراقـي  الـشعب ى  حم ـ فمـن  .البريطانيـة  والبحوث
 عـن  المـسؤولين  يحاسب الذي من بحقه؟ ارتكبت التي الجماعية
ــاح ــذي الإجرامــي الاجتي ــواطئ ســكوت في حــدث ال  مــن مت
   الحماية؟ لمسؤولية الأقوياء المناصرين جانب

 علـى  دحـضها  يمكـن  لا شهادة هناك السياق هذا وفي  
 العـالم  بلـدان  تمارس أن ونقترح الآلية، هذه في الواضح الالتزام
 .التـأخير  مـن  مزيد بدون الحالة هذه في الحماية عن تهامسؤولي
 جماعيـة،  إبـادة  أي عن المسؤولين بمعاقبة الأمن مجلس فليطالب

 المـدنيين،  مـن  مليـون  مـن  أكثـر  وفـاة  إلى أدت فقد قلت، كما
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 المتحـدة  الولايـات  رئـيس  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  أمام فليمثل
 عــن الرئيـسية  ةالمـسؤولي  يتحملـون  ومــن بـوش  جـورج  الـسابق 
  .المذبحة هذه

 علـى  الحمايـة  عـن  المـسؤولية  بتطبيـق  أيـضا  نطالب إننا  
 الإبــادة جــرائم علــى إســرائيل في والعــسكرية الــسياسية النخبــة
 باسـتمرار  ترتكبـها  برحـت  مـا  الـتي  العرقـي  والـتطهير  الجماعية
ــصورة ــة، وب ــدولي المجتمــع لإرادة تحــد في منهجي  ازدراء وفي ال

 إبـادة  جـرائم  ارتكبـوا  لقـد  .وأكـرر  .الصلة تذا للقرارات تام
  .الفلسطيني الشعب ضد عرقيا وتطهيرا جماعية

 الأهميـة  مـن  القـدر  نفـس  يضفي العام الأمين تقرير إن  
 ويعتقــد .الحمايــة عــن للمــسؤولية الــثلاث الركــائز جميــع علــى
 إطـار  في المـستمرة  الممارسـة  قبيـل  مـن ،  أردنـا  مـا  إذا أنـه  وفدنا

 نتعهــد أن خاصــة، بــصورة المتحــدة والأمــم ةالدوليــ المنظمــات
 والمــساعدة  الدولــة  بمــسؤولية  المتعلقــة  الأحكــام  تلــك  بتعزيــز 
 - الثالثــة الركيــزة وتنفيــذ القــدرات بنــاء أجــل مــن الدوليــة

 الثالثـة  والركيـزة . الـرادع  العـسكري  للتـدخل  ضـرورة  من فما
 قبيـــل مـــن الـــدولي، للقـــانون الأساســـية للمبـــادئ تحـــديا تمثـــل
 الداخليـة،  الـشؤون  في التـدخل  وعـدم  للدول الإقليمية ةالسياد
   .للتجزئة قابلة غير الدول سيادة فإن الحال، وبطبيعة
ــوم إن   ــسؤولية مفه ــن الم ــة ع ــسعى الحماي ــادة إلى ي  إع
ــسيادة، فكــرة صــياغة ــبعض ســعى كمــا ال  رســم إعــادة إلى ال
 للتقليـل  والجنـوب  الـشمال  بـين  العلاقـات  يحكـم  الـذي  الإطار
 عـدم  حركـة  مـوت  وإعـلان  الجنـوب  بلـدان  مطالـب  أهميـة  من

 صـفحة  وطـي  الجديـدة  لليبراليـة  المطلـق  النـصر  وإعلان الانحياز
   .التاريخ

 بالـــسيادة يـــسمى مـــا إلى غـــرورب الـــبعض أشـــار لقـــد  
 علـى  المفهـوم  فهـذا  .اقتبـاس  علامـتي  بـين  نـضعها  التي المسؤولة
 يتجــاوز الإمبرياليــة الــدول بعــض تفــسره كمــا الإيمــان أضـعف 
 بالمـسؤولية  يسمى ما طريق عن تحقيقه إلى نسعى الذي الهدف

 تنـهض  أن المتحدة بالأمم يجدر أنه وفدي ويعتقد .الحماية عن
 في الإنـــسانية ضــد  المرتكبــة  الجـــرائم جميــع  وتكــافح  بالــسلام 
 نتائجهــــا ولــــيس للــــصراعات الحقيقيــــة للأســــباب معالجتــــها
   .فحسب
 عــالم في نعــيش إننــا بــالقول كلمــتي أختــتم أن وأود  
 الدوليــة والاحتكــارات الغــرب في الكــبرى الــدول عليــه تهــيمن
ــهب، علــى القائمــة الخاصــة  تتحمــل والــتي العمــوم، بوجــه الن
 إنهـم  .والمناطق الدول بين العنف وقوع عن الرئيسية المسؤولية
 بينـها،  إسـفينا  ويـدقون  والـدول  الأديان بين الخلاف يشجعون
ــسياسية المــصالح فهــذه ــصاد ال ــوة خــلال مــن تعمــل يةوالاقت  ق
 إعـلام  وسـائط  ’’نسميها أن يمكن والتي لديها الإعلام وسائط
ــتبداد حكـــم  الـــدولي الـــضغط حمـــلات خـــلال ومـــن ،“الاسـ
 ويـــستفزون الناميـــة البلـــدان يجرمـــون إنهـــم .الحقيقـــة تطمـــس
 وجـديرة  مقلقـة  أنهـا  مـن  الرغم على،  واسع نطاق على المذابح
 العرقيـة  الـصراعات  تولدها تيال المذابح من أكثر فهي،   بالإدانة
 هـو  هـذا  وباختـصار  .الجنوب بلدان بين المنازعات أو والدينية
  .اليوم مناقشة من البوليفارية فترويلا جمهورية موقف

ــرئيس   ــة ال ــم( بالنياب ــبالإ تكل ــر أن أود ):ةنكليزي  أذكً
ــتكلمين ــأن الم ــدينا ب ــة ل ــة قائم ــن جــدا طويل ــتكلمين م ــتي الم  ال
 وهكـذا  .متفائـل  بتقدير الثلاثاء يوم ايةنه حتى تستغرقنا سوف

 الأدنى الحـد  إلى والاختـصار  الـنفس  ضـبط  الوفود تمارس لم إن
ــن ــا، طــول م ــد بياناته ــد فق ــشة تمت ــشأن المناق ــسؤولية ب  عــن الم

 في ذلــك الممثلــون يأخــذ أن آمــل .الأربعــاء يــوم حــتى الحمايــة
   .الحسبان
 ):بالإنكليزيــــة تكلـــم ( )النــــرويج( ويتلانـــد  الـــسيد   

 لنتـذكر  جيـد  وقـت  هذا أن أعتقد .موجزا أكون أن أحاولس
 فظـائع  وقـوع  منـع  هـو  اليـوم  مناقـشتنا  من الرئيسي المقصد أن

 في والتقـاعس  التاريخيـة  الأخطـاء  مسار عكس يمكن لا .كبيرة
 منـع  بوسـعنا  أن غـير  ذلـك،  يمكن ولن الماضي، في بعمل القيام
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 في انعقـدت  تيال العالمية القمة فإن لذلك .جديدة فظائع وقوع
 هنـا  الحمايـة  عـن  المسؤولية مفهوم بشدة رسخت ٢٠٠٥ عام
 للأمــين تقريــر بــأول بحــرارة نرحــب ولهــذا المتحــدة، الأمــم في

ــام ــذ عــن الع ــسؤولية تنفي ــة عــن الم ــضمن الحماي ــة في المت  الوثيق
A/63/677.   
 برنامجـا  ويـوفر  جيـدا  توازنـا  يقـيم  لأنه بالتقرير نرحب  

 علـى  الآن اهتمامنا ينصب أن وينبغي .لالمستقب في للعمل ثابتا
 الحقيقــي المحتــوى عــن بينــها وفيمــا البلــدان في الــوعي إثــارة
   .قدما المضي بها يمكننا التي الكيفية وعن للتقرير

 دولـة  كـل  عـاتق  علـى  تقـع  أنـه  بوضوح التقرير ويبين  
ــة عــن المــسؤولية ــادة مــن ســكانها حماي ــة الإب  وجــرائم الجماعي
ــتطهير الحــرب ــيالع وال ــة والجــرائم رق ــسانية، ضــد المرتكب  الإن
 لـه،  ينبغـي  بـل ،  الـدولي  للمجتمـع  بهـا  يمكـن  التي الكيفية ويبرز

 يمثـل  إنـه  .المـسؤولية  بهـذه  الوفـاء  في ومساعدتها الدول تشجيع
 ضـد  حمايـة  ويـوفر  والمـشروعة  الهامـة  التـدابير  من واسعة أطيافا
مبـدأ   إسـاءة اسـتخدام      أمـس  صـباح  غانـا  ممثـل  زميلنـا  أسمـاه  ما

  .عدم التدخل
في البيانــــات الــــتي أُدلي بهــــا في وقــــت مبكــــر اليــــوم    

وبــالأمس تم التــشديد علــى الحاجــة إلى تجديــد آليــات الإنــذار   
ــذلك  . المبكــر وأدوار ســائر أجهــزة الأمــم المتحــدة   ونرحــب ب

وإن زيادة تحسين مفهوم المسؤولية عـن الحمايـة هنـا           . التحدي
معية العامة بشكل خـاص     في الأمم المتحدة بشكل عام وفي الج      

إن . تقلل من احتمال وقوع الحالات التي ذكرهـا المتـشككون         
القواعــد والمبــادئ الــتي تبلــورت في الجمعيــة العامــة ومورســت  
وفقا لميثاق الأمم المتحدة سـوف تعـزز سـيادة القـانون وتـردع             

  .التعسفية والانتقائية
وفي تعزيزنا للمسؤولية عن الحماية يتعين علينـا لـذلك            

أن نتذكر مختلف الأدوات المتاحـة لـدينا بالفعـل، مثـل القـانون            
الإنساني الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والاسـتعراض العـالمي         

ــسان والإجــراءات الخاصــة     ــة مجلــس حقــوق الإن ــدولي برعاي ال
  . بمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان

ــتي        ــساني الـ ــانون الإنـ ــهاكات القـ ــن انتـ ــد مـ إن العديـ
ها خلال السنوات القليلة الماضـية، وخاصـة فيمـا يتعلـق         شهدنا

 تبعـــث علـــى القلـــق ،بحالـــة المـــدنيين في الـــصراعات المـــسلحة 
فاسـتهداف المـدنيين وعـدم احتـرام القـانون الإنـساني            . الشديد

ــاليب الحــرب       ــن أس ــلوب م ــسي كأس ــف الجن ــتخدام العن واس
  .هي إلا بضعة أمثلة من التحديات الخطيرة التي نواجهها ما

وفي معظــم الحــالات ينــصب التركيــز بــصورة رئيــسية    
على المساعدة في وقف العنف عن طريق الوساطة وغـير ذلـك            
من الأدوات وحماية الناس من خـلال تـدابير مـن قبيـل إرسـال               
بعثـــات إنـــسانية وبعثـــات خاصـــة بحقـــوق الإنـــسان وبعثـــات   

ولكـن، مـن دون شـك، هنـاك حـالات تتحمـل فيهـا           . شُـرطية
ــات ذات  ــة    الحكومـ ــن حمايـ ــسية عـ ــسؤولية الرئيـ ــسيادة، المـ الـ

ــادرة     ــير قــ ــات غــ ــون تلــــك الحكومــ ــا، حيــــث تكــ مواطنيهــ
 ،بـل يجـب   ينبغـي،  وفي تلك الحالات. مستعدة للقيام بذلك أو

  .أن يتولى المجتمع الدولي الأوسع المسؤولية الرئيسية عن ذلك
ــة بــأن المــسؤولية       لــذلك تؤيــد النــرويج القاعــدة القائل

 عــن الحمايــة يمارســها مجلــس الأمــن في حالــة الجماعيــة الدوليــة
وقوع إبادة جماعية أو أعمال قتل على نطاق واسـع أو تطهـير             
ــغ       ــدولي تبل ــساني ال ــانون الإن ــهاكات خطــيرة للق ــي أو انت عرق
ــسيادة      ــدول ذات ال ــبرهن ال ــدما ت درجــة جــرائم الحــرب، وعن

ــع هــذه الجــرائم     فهــذه . علــى أنهــا عــاجزة أو غــير مــستعدة لمن
يجب أن تقع بشكل كبير على كاهل أعـضاء مجلـس           المسؤولية  

  .الأمن وخاصة الذين يمارسون حق النقض
ــام ســــواء كنــــا متــــشككين أو مناصــــرين        وفي الختــ

معتــدلين علينــا ألا ننــسى أننــا نهــدف إلى منــع وقــوع أســوأ   أو
ــة للمنظمــة،    . الفظــائع ــسلطة الأدبي ــاق وال ــدي بالميث ــا إذ نهت إنن

  . اعلينا الوقوف إلى جانب الضحاي
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في ): تكلــم بالإنكليزيــة ) (ألمانيــا (الــسيد ماتوســيك   
ــة المعقــودة في عــام    ــة للقمــة العالمي ، أقــر ٢٠٠٥الوثيقــة الختامي

بالإجماع رؤساء الدول والحكومـات بمـسؤولية كـل دولـة عـن       
حماية سـكانها مـن الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والجـرائم               

أقروا أيضا بمسؤولية   و. المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي    
المجتمــع الــدولي مـــن خــلال الأمــم المتحـــدة لحمايــة الـــسكان      
ــى ضــرورة مواصــلة       ــذه الجــرائم، وشــددوا عل ــن ه ــدنيين م الم

  . الجمعية العامة النظر في كيفية تحقيق ذلك على أفضل وجه
ينــاير أصــدر الأمــين العــام تقريــره     /في كــانون الثــاني   

)A/63/677 (       وأود أن أقـول     .الحمايـة عن تنفيذ المـسؤولية عـن 
ــا     إن ألمانيــا ترحــب ترحيبــا حــارا بــالتقرير الــذي يعتــبر في رأين
نقطة انطلاق رائعـة للمناقـشة في الجمعيـة العامـة بـشأن كيفيـة               

ــة    ونرحــب أيمــا ترحيــب  .تنفيــذ مفهــوم المــسؤولية عــن الحماي
. بالتدابير العملية المتخـذة مـن أجـل التنفيـذ المقتـرح في التقريـر              

سـتراتيجية تتكـون مـن ثـلاث ركـائز لتنفيـذ            اتقريـر   ويتضمن ال 
المفهوم، ألا وهي التزام الدول الأساسي بحماية سكانها؛ التزام         
المجتمع الدولي بمساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتهـا؛ ومـسؤولية          
المجتمــع الــدولي عــن الاســتجابة، وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة،    

  . اية سكانهاعندما تخفق دولة ما بصورة واضحة في حم
إن ألمانيا تؤيد تأييدا كاملا البيـان الـذي أدلى بـه ممثـل                

وتوخيـــا للإيجـــاز ســـأتطرق . الـــسويد باســـم الاتحـــاد الأوروبي
  . لنقطة واحدة فحسب، وهي في رأينا نقطة حاسمة

ــزء        ــثلاث جـ ــائز الـ ــع الركـ ــن أن جميـ ــرغم مـ ــى الـ علـ
كثـر  يتجزأ مـن المـسؤولية عـن الحمايـة، نـرى أن ركيـزتين أ               لا
وتعتقــد ألمانيـا اعتقـادا راسـخا بــأن    . بتكاريـة مـن بـين الـثلاث    ا

 المــسؤولية عــن   التعــاون والوقايــة همــا المبــدآن الأساســيان في    
ستراتيجية بـسيادة الـدول عنـدما تـشدد علـى           وتقر الا . الحماية

أن المــسؤولية عــن حمايــة المــدنيين تقــع أولا وأخــيرا علــى عــاتق 
وتهـدف إلى تعزيـز سـيادة    . الدول التي يتعرض سـكانها للخطـر      

وقــدرة هــذه الــدول بوصــفها جهــات حكوميــة فاعلــة عنــدما    
تشدد علـى مـسؤولية المجتمـع الـدولي عـن التعـاون ومـساعدتها               

  .على الوفاء بالتزاماتها
ــاون في مجـــال      ــز الـــشديد علـــى التعـ ــد أن التركيـ نعتقـ

الوقاية هو السبب الذي يحمـل العديـد مـن الـدول الـتي عانـت                
ومن حالات المسؤولية عن الحماية علـى أن تنظـر          من الصراع   

ويتجلــى ذلــك . إلى نــشوء هــذا المفهــوم بوصــفه فرصــة ســانحة 
شتركة وتعــرف أن قبــول المــسؤولية المــ. بوضــوح في مناقــشاتنا

ا مـا علينـا؛ والآن أدوا   لقـد أدين ـ  ”:يعطيها بعـض النفـوذ لتقـول      
ــا ــي للمــسؤولية عــن      . “علــيكم م ــك هــو التحــدي الحقيق ذل

 ألا وهو البدء بالعمل معا في وقـت مبكـر لمنـع وقـوع              الحماية،
  .فظائع جماعية وتوفير حماية حقيقية

نه تقع علـى فـرادى الـدول والمجتمـع          وخلاصة القول إ    
الـــدولي مـــسؤولية مـــشتركة عـــن المـــساعدة في منـــع حـــدوث  

ومــن هنــا نؤيــد تأييــدا . حــالات إبــادة جماعيــة في المقــام الأول
التـصدي لـسبل تحديـد    لتقريـر بـشأن     كاملا المقترح الـوارد في ا     

ــشراكات   ــة الـ ــال    وإقامـ ــدولي في مجـ ــع الـ ــدول والمجتمـ ــين الـ بـ
ــاء القــدرات  ــساعدة وبن ــر  ، الم في إطــار كمــا وصــف في التقري

  .الثانيةالركيزة 
لقد استمعنا بالفعل خلال مناقشتنا إلى بعض الأفكـار           

ة والمقترحات المثيرة للاهتمام، ونحن على أهبة الاستعداد لزيـاد        
وسيكون مـن الحيـوي تطـوير الأدوات        . بلورة هذه المقترحات  

وإنـني  . اللازمة للإنـذار المبكـر وإدارة الأزمـات ومنـع الـصراع           
لعلى ثقة بأن الاتحاد الأوروبي، شأنه شأن المنظمـات الإقليميـة           

  . الأخرى، لديه الكثير من الإسهامات في هذا المجال
ثالثـة للمـسؤولية   وفي إطار هذا المفهوم، فإن الركيزة ال      

عــن الحمايــة ذات طــابع تكميلــي فحــسب، ولا تــبرز إلا عنــد  
إخفاق دولة بمفردها والمجتمع الدولي في التزاماتهما بمنع الإبـادة          
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ــسانية       ــة ضــد الإن ــة وجــرائم الحــرب والجــرائم المرتكب الجماعي
  .والتطهير العرقي

ن كـون الجمعيـة العامـة     إوأود أن اختتم كلمتي بقولي        
ــا برحــت   ــذ مفهــوم    م ــة بتنفي ــاقش الطــرق والوســائل الكفيل تن

المسؤولية عن الحمايـة لمـدة أربـع سـنوات منـذ صـدور الوثيقـة                
وباســترجاع . الختاميــة للقمــة العالميــة يمثــل في حــد ذاتــه نجاحــا 

شريط المناقشات السابقة، ربما تصبح المناقـشة ذات يـوم بدايـة            
ــالم خ ــ     ــة المطــاف إلى ع ــضي في نهاي ــة تف ــة لعملي ــن تاريخي ال م

ــائع الجماعيــة  غــير أن ذلــك لــن يحــدث إلا إذا واصــلنا     . الفظ
وتــــشجعني هنــــا . ســــعينا بــــصدق لإيجــــاد أرضــــية مــــشتركة

المــساهمات الإيجابيــة الــتي اســتمعنا إليهــا في هــذه المناقــشة حــتى 
ولــذلك مــن الجــوهري أن تــستمر المناقــشة حــول تنفيــذ   . الآن

  . المسؤولية عن الحماية في الجمعية العامة
ــ   ــيرو-سيد ســولون ال ــددة    ( روم ــا المتع ــة بوليفي دول
أود أن أســتهل كلمــتي بتهنئــة ): تكلــم بالإســبانية) (القوميــات

  .رئيس الجمعية العامة على هذه المبادرة
ــرب       ــرائم الحـ ــة وجـ ــادة الجماعيـ ــن الإبـ ــة مـ إن الوقايـ

والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والحماية منها        
حميما بـالتحقيق والمحاكمـة والمعاقبـة علـى هـذه           مرتبطة ارتباطا   

وإذا مضت الجرائم ضد الإنسانية بـدون عقـاب، ولا           .الجرائم
يقدم مرتكبوها إلى العدالة، تصبح هنـاك سـابقة بحيـث تتكـرر             

فليس هناك مسؤولية عن الحمايـة مـع الإفـلات          . هذه الأعمال 
  .من العقاب

ــدي في      ــسانية في بلـ ــد الإنـ ــة ضـ ــت جريمـ ــد ارتكبـ  لقـ
، في ظــــل حكومــــة الــــرئيس ٢٠٠٣أكتــــوبر /تــــشرين الأول

ــحيتها     ــب ضــ ــوزادا، ذهــ ــشيز دي لــ ــو سانــ ــسابق غونزالــ الــ
ــر مــن    ٦٧ ــدنيا وأصــيب أكث  شــخص بجــروح نتيجــة  ٤٠٠م

وعقب تلك المجزرة الدمويـة الـتي      . إطلاق نار في مدينة إل ألتو     
ــساء      ــة فقتــل أطفــال ون أطلــق فيهــا الرصــاص مــن مــسافة قريب

ــائز، أقـــدم الكـــو  ــام وعجـ ــوليفي في عـ  علـــى ٢٠٠٤نغرس البـ
ــه     ــوزادا ووزرائــ ــشيز دي مــ ــسابق سانــ ــرئيس الــ ــة الــ محاكمــ

  .والسلطات العسكرية المعنية
والمحاكمــة الــتي تجــري الآن أمــام محكمــة العــدل العليــا    

فالمـدعى علـيهم الرئيـسيون لجـأوا إلى         . في بلدي، تواجـه عقبـة     
هنـاك بـصفة    الولايات المتحدة الأمريكية وبيرو وطلبوا الحماية       

الــرئيس إيفــو مــوراليس وفي أول زيــارة لــه إلى الأمــم . لاجــئين
 ناشـــد الولايـــات المتحـــدة عـــدم تـــوفير  ٢٠٠٦المتحـــدة عـــام 

ــدوغيو     ــن وبيرين ــشيز بيرزي ــوزادا وسان ــشيز دي ل ــة لسان الحماي
ومتــهمين آخــرين، وطالبــها باســتردادهم وتــسليمهم إلى نظــام  

  . العدل البوليفي
ر، منحــت بــيرو اللجــوء لثلاثــة وقبــل مجــرد ثلاثــة أشــه  

لــذلك نــسأل . وزراء ســابقين يحــاكمون أيــضا للجريمــة نفــسها
ــة عنـــدما    ــة عـــن الحمايـ ــاذا يحـــصل لمـــسؤولية الدولـ أنفـــسنا مـ

ــا دول أخـــرى بتحمـــل مـــسؤوليتها عـــن حمايـــة    لا تـــسمح لهـ
ــتي       ــدابير ال ــا هــي الت ــسانية؟ م ــا مــن الجــرائم ضــد الإن مواطنيه

واجهنـــا دول تحمـــي أولئـــك يقترحهـــا الأمـــين العـــام حينمـــا ت
  المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؟

عنــدما يتعلــق الأمــر بمكافحــة جــرائم الحــرب والإبــادة   
الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، نريـد أفعـالا        

إننــا نؤكــد مــن جديــد مطلبنــا الرسمــي إلى . ولــيس مجــرد أقــوال
في منحهمــا اللجــوء  الولايــات المتحــدة وبــيرو بإعــادة النظــر     

للمتهمين، وإبعاد المسؤولين السابقين المتـهمين بارتكـاب هـذه     
  .الجرائم ضد الإنسانية وتسليمهم إلى نظام العدل البوليفي

إن الجرائم الجماعية وجرائم التطهير العرقي لا تحـصل           
فهي نتيجة مجموعـة مـن العوامـل، بمـا فيهـا            . بين ليلة وضحاها  

روف الاقتـــصادية والاجتماعيـــة،  الاســـتعمار، وتـــدهور الظـ ــ 
والقطاعات السياسية التي في حالات عديدة تعد لهـذه الجـرائم           

ــا الأخــيرة في  . وتنظمهــا وتهيــئ الظــروف لهــا  هــذه هــي تجربتن
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بوليفيا حيث هناك أسـر بعينـها أزيحـت مـن الـسلطة الـسياسية               
ــام       ــد الأصــليين زم ــن ســكان البل ــيس م ــسلم أول رئ ــسبب ت ب

ــى    ــدمت عل ــادة، فأق ــا إذلال   القي ــة قوامه ــة منهجي إطــلاق حمل
الناس ومضايقتهم، ونظمت مجموعات فاشية وحرضـت علـى         

 مكتبـا  ٧٠المواجهات واحتلـت مطـارات وهاجمـت أكثـر مـن          
ــشرطة والجــيش وأخــيرا       ــار لل ــت احــتلال مق ــا وحاول حكومي
ــلال       ــدو خـ ــة بانـ ــليين في مقاطعـ ــكان أصـ ــى سـ ــزت علـ أجهـ

رد في تقريــر وكــل ذلــك وا. ســبتمبر مــن العــام الماضــي/أيلــول
  .رسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

بريل، اكتـشفت قـوات إنفـاذ القـانون في          أ/وفي نيسان   
ــة ذوي أصــول     ــا وفككــت أوصــال مجموعــة مــن المرتزق بوليفي
بوليفية ودولية كانوا ينظمون جيشا مـن المقـاتلين بغـرض شـن             
هجمات والتسبب بصراعات عرقية والحـض علـى الـتراع بـين            

ــا    غــرب  ــؤدي إلى تقــسيم بوليفي ــذي ي ــر ال ــد وشــرقه الأم . البل
وكانـت خطتــهم تقـضي بتقــسيم بوليفيـا إلى قــسمين، حــسب    

 وهــو مرتــزق دولي كــبير –اعتــراف ادواردو روســا فلــوريس 
يحمل الجنسيتين البوليفيـة والهنغاريـة وشـارك أيـضا في حـروب             

 واعترافـه مـسجل علـى شـريط فيـديو ويمكـن رؤيتـه               –البلقان  
وتظهر أدلـة جديـدة كـل يـوم علـى أن هـؤلاء              . نترنتعلى الا 

ــا      ــة ومفــضوحون في بوليفي ــسيات مختلف ــة وهــم مــن جن المرتزق
شــاركوا في العديــد مــن الحــروب والــصراعات في جميــع أنحــاء  

ولو لم يجر اكتشافهم في الوقـت       . العالم وساعدوا على إشعالها   
يـة في   المناسب، لعلنا كنا اليوم نناقش حالة المسؤولية عن الحما        

  .بوليفيا
ــة        ــشبكة المــشتبه فيهــا مــن المرتزق ــك، هــذه ال ومــع ذل

فأولئـك الـذين    . الدوليين والبوليفيين لم يجر تفكيكها بالكامـل      
مولوا ونقلـوا الأسـلحة ونظمـوا معـسكرات التـدريب وأمكنـة             

وفي هذا الـسياق، مـن      . الإيواء ما زالوا قيد الملاحقة والتحقيق     
 البلـدان الـتي لـديها       لا سيما ولي، و الأهمية الحاسمة للمجتمع الد   

وكالات اسـتخبارية متطـورة والبلـدان الـتي عمـل فيهـا هـؤلاء               

ــة      ــات المتعلقـ ــل المعلومـ ــا كـ ــع بوليفيـ ــشاطر مـ ــة، أن يتـ المرتزقـ
  .باتصالاتهم وشبكاتهن ومصادر تمويلهم

والأفراد الذين يحرضون علـى هـذا النـوع مـن الجـرائم         
ونها وينظمونهـا لا يظهـرون      الجماعية التي نناقشها اليوم ويوجه    

ففـي العديـد مـن الحـالات، لـديهم تـاريخ            . بين ليلـة وضـحاها    
والمهـم أن تتعـاون     . سجل معـروف جيـدا في بلـدان أخـرى          أو

ــن        ــا، تتعــرض للخطــر م ــل بوليفي ــدان، مث ــع بل ــدول م ــذه ال ه
جماعات قوية لا تتورع عن ارتكاب جـرائم جماعيـة أو تطهـير      

  .الاقتصاديةعرقي لمجرد الحفاظ على قوتها 
ــالقوة       ــه مــن ســلطة للتــدخل ب إن مجلــس الأمــن ومــا ل

موضـــوعان نـــرى أنهمـــا ينبغـــي أن يكونـــا في صـــلب المناقـــشة 
ــة اليــوم ــا في أن القــرار بالتــدخل لوقــف   . الجاري ويتمثــل موقفن

جريمــة جماعيــة ينبغــي ألا يعــود لمجلــس الأمــن لأنــه، كمــا يــدلنا 
لمجلــس لا تظهــر التــاريخ، ثمــة مــصالح جغرافيــة سياســية داخــل ا

  .بالضرورة إرادة حقيقية للحماية
ونــضيف انــه لــو اســتبقى مجلــس الأمــن هــذه الــسلطة،   

فإنهــا لــن توجــه أبــدا ضــد بلــدان تتمتــع بحــق الــنقض في ذلــك   
ونتيجة لذلك، فان تطبيق هذا المفهـوم انتقـائي ولـيس           . الجهاز

وإلغاء حـق الـنقض للأعـضاء الخمـسة        . عاما كما هو مفروض   
و الـسبيل الوحيـد كـي يتجنـب مجلـس الأمـن تنفيـذ         الدائمين ه 

ومن شأن ذلـك أن يكـون خطـوة         . هذا التدبير بطريقة انتقائية   
  .هائلة صوب كفالة مسؤولية الحماية لجميع الدول

ولقــــد أعربــــت بلــــدان عديــــدة عــــن قلقهــــا إزاء أن   
المسؤولية عن الحماية ستستعمل كغطاء للتدخلات العـسكرية        

لــسلامة الإقليميــة، وان نواياهــا تختلــف الــتي تنتــهك الــسيادة وا
فبعــد قــرون مــن   . تمامــا عــن الحمايــة مــن الجــرائم الجماعيــة     

الاســتعمار والتــدخل والتلاعــب الــسياسي، فــان الثقــة ليــست   
ــا إنمــا يجــب أن تــبنى خطــوة فخطــوة علــى أســاس     إجــراء رسمي

ــة العامــة النظــر في هــذا    . حقــائق ــالمهم إذاً أن تواصــل الجمعي ف
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ــن      الموضــوع؛ وان  ــى اســتعداد م ــا عل ــار أنن ــدول بإظه ــدأ ال تب
خلال أعمال ملموسة للتعاون في مـسائل حيويـة هامـة كهـذه             
من قبيل القضاء على الإفلات من العقاب حيـال الجـرائم ضـد             
الإنسانية؛ وان تحظى الدول بكل الـدعم والمعلومـات المطلوبـة           
لتفكيك مرة والى الأبد شبكات المرتزقـة الـدوليين الـتي تخطـط             

حروب وتحض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجـرائم         لل
  .التطهير العرقي وحتى الإبادة الجماعية

ــا (الــسيد ميكولــسكو   ــة ()روماني ): تكلــم بالإنكليزي
بدايـة، أود القـول إن رومانيـا تؤيـد تمامـا البيـان الـذي أدلى بـه         

ــن الاتحــاد الأوروبي    ــة ع ــسويد بالنياب ــل ال  أشــكروأود أن  .ممث
يــة العامــة علــى عقــد هــذه الجلــسة الــتي تــوفر لنــا   رئــيس الجمع

فرصــة مناســبة لمــشاطرة آرائنــا بــشأن مــسألة عويــصة ومعقــدة  
  .وهامة كهذه

عن تنفيذ مسؤولية    (A/63/677)إن تقرير الأمين العام       
ــا أمـــل فيـــه بلـــدي وأكثـــر   فهـــو يـــوفر . الحمايـــة هـــو كـــل مـ

ــة     ــح بدقـ ــا، ويوضـ ــة إليهـ ــة تمـــس الحاجـ ــيحات مفاهيميـ توضـ
مات القانونية القائمة وتأثيرها على المفهوم الـذي يحللـه،       الالتزا

ويضع استراتيجية متماسكة تمكننا من ترجمة المفهوم إلى عمـل          
  .ملموس

وبالنيابة عن رومانيا، أتشاطر الرأي الذي أعرب عنـه           
متكلمون سابقون ومفاده أن المفهـوم يـشكل تطـورا كـبيرا في             

ن لـه قـدرة     ألإنساني، و ميدان حماية حقوق الإنسان والقانون ا     
خطر الجـرائم والانتـهاكات عـن طريـق إنفـاذ           أ على منع    ةكبير

التزامات الدول، بناء علـى سـيادتها، لحمايـة سـكانها مـن هـذه               
ــة الظــروف    . الجــرائم ــة لتهيئ ــع العناصــر المطلوب وللمفهــوم جمي

المــسبقة بغيــة تطــوير التعــاون الــدولي في اتخــاذ الإجــراءات الــتي 
 الجـرائم والانتـهاكات، فـضلا عـن التـصدي      تمنع ارتكاب هذه  

  .لها إذا لزم الأمر فحسب

ــة        ــان نظري ــا قيمت ــوم، له ــة، كمفه ــسؤولية الحماي إن م
ــات       ــى الالتزام ــا تنطــوي عل ــث أنه ــسواء، حي ــى ال ــة عل وعملي
ــة القائمــة للــدول بموجــب القــانون الإنــساني     ــة والعرفي التقليدي

 اللاجــئين الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، وقــانون 
 وهـــي تـــشمل أيـــضا فهمـــا لمبـــدأ . والقـــانون الجنـــائي الـــدولي

 وهــي الركيــزة الــضرورية للــدول وللأمــم المتحــدة   - الــسيادة
ــدولي    باعتبارهــا ســيادة مــسؤولة، الأمــر الــذي   -وللقــانون ال

 الــواردة في لا ســيمايقــيم صــلة أوثــق بمقاصــد الأمــم المتحــدة و
  .لأمم المتحدة من المادة الأولى من ميثاق ا٣الفقرة 

ومـــسؤولية الحمايـــة، إذ تجمـــع المعـــايير القانونيـــة مـــع   
الحتميــات الــسياسية، لا تــبرز المــسؤولية الرئيــسية للــدول تجــاه  
شعوبها فحسب، وإنما تـسلم أيـضا بـالالتزام الطبيعـي بالتعـاون             
على الـصعيد الـدولي ومـسؤولية المجتمـع الـدولي عـن المـساعدة               

 تــضطلع بمــسؤوليتها الأساســية نأعنــدما لا تــستطيع دولــة مــا 
عتبـارات القانونيـة والـسياسية،      لى جانـب الا   إو. تجاه مواطنيهـا  

ن مـسؤولية المجتمـع الـدولي تـأتي في نهايـة المطـاف مـن المبـدأ                  فإ
الأخلاقي للإنسانية، الذي يدعو إلى العمل بدلا من اللامبـالاة          

  .عندما يتعرض الأخوة في البشرية إلى أفظع الجرائم
نـه إذا أردنـا   أبرز وجهة نظرنا وهـي  أ أنذلك  وأود ك   

ــاول      ــع الأعمــال إن تتن ــة، ينبغــي لجمي ــسؤولية الحماي ــل م تفعي
ــهاكات الــتي يتــضمنها المفهــوم    . حــصرا الجــرائم الأربــع والانت

لا تتمثل المهمة الـتي     ” العام بحق في تقريره،      الأمين وكما يشير 
التفـاوض  تنتظرنا في إعادة تفـسير اسـتنتاجات مـؤتمر القمـة أو             

من جديد بشأنها، بل في إيجاد سبل لتنفيـذ قراراتـه بكـل أمانـة               
 .)A/63/677 (٢الفقرة ، “واتساق

وفي حـــين نـــشدد علـــى أن كـــل ركيـــزة مـــن ركـــائز   
الاستراتيجية الواردة في التقرير تتساوى أهمية في عملية تفعيـل          
مــسؤولية الحمايــة، تعتقــد رومانيــا اعتقــادا راســخا أن الحمايــة  

ــي  ــة ينبغ ــسيةأن تكــون الأولوي ــإ  .  الرئي ــسياق، ف ــذا ال ن وفي ه
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المــساعدة الطويلــة الأمــد للــدول الــتي هــي في حاجــة إلى هــذه   
المـــساعدة لبنـــاء القـــدرات، بغـــرض الـــتمكن مـــن الاضـــطلاع 
بمهامها الأساسية وتحمل مسؤوليتها عـن حمايـة شـعوبها، جـزء            

  .لا يتجزأ من عملية الحماية
راءات الـتي يمكـن اتخاذهـا       والاقتراحات المتعلقـة بـالإج      

في المـــستقبل ينبغـــي أيـــضا استكـــشافها ومناقـــشتها والاتفـــاق  
والدروس المستخلصة من الإجراءات الماضـية ينبغـي أن         . عليها

نـه ينبغـي أن نراعـي دومـا         أترشدنا في قراراتنـا المـستقبلية، بيـد         
الأهمية القصوى لتفادي الازدواجية وإنفاذ الآليـات والأدوات        

فالبرامج القائمـة للأمـم المتحـدة وغيرهـا، مـن           . أصلاالموجودة  
قبيل البرامج العائدة للاتحاد الأوروبي ومجلـس أوروبـا وهيئـات           
ــدى        ــاء الأســس لمنت ــدا لإرس ــارا جي ــوفر إط ــة أخــرى، ت إقليمي
متكامــل يتــصدى للتحــديات الــتي يــشكلها تنفيــذ الإجــراءات   

فلنمثـل  . بقصد تعزيز التعاون الدولي المتعلـق بمـسؤولية الحمايـة         
  .التغيير الذي نريد أن نراه

تكلمـــــــت ( )ســـــــلوفينيا (الـــــــسيدة ســـــــتيغليتش   
 رئـيس الجمعيـة العامـة       أشـكر في البدايـة، أود أن      ): نكليزيةبالإ

 الأمـين   أشكروأود كذلك أن    . على تنظيم هذه المناقشة الهامة    
العام على التزامه الثابـت وعلـى تقـديم تقريـره في وقـت سـابق                

ــذا الأســبوع ع ــ   ــن ه ــة م ــسؤولية الحماي وأود  (A/63/677) ن م
 مستـــشاره الخـــاص عـــن مـــسؤولية الحمايـــة، أشـــكرأيـــضا أن 

  .إدوارد لوك، على إسهامه البارز في هذا الموضوع
تؤيــد ســلوفينيا تمــام التأييــد البيــان الــذي أدلى بــه ممثــل   

  .السويد بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي
ــى أ      ــد عل ــالي في التأكي ــرء أن يغ ــسع الم ــذه  لا ي ــة ه همي
ــة القــرن العــشرين، شــهدنا أحــداثا هــزت     . المناقــشة ففــي نهاي

ــساني  ــام    . ضــميرنا الإن ــدا ع ــة في روان ــادة الجماعي  ١٩٩٤الإب
مـن الـذي    لآتبعتها بعد مجرد عام واحد مجزرة وقعت في الملاذ ا         

ــام     ــسا ع ــم المتحــدة في سربرنيت ــه الأم ــضررت . ١٩٩٥أعلنت ت
  .يتها تماما حتى الآنمصداقية الأمم المتحدة ولم تسترد عاف

إن جوانب الفشل هذه في حمايـة البـشر مـن فظاعـات         
ــسان       ــوق الإن ــة لحق ــيرة ومنهجي ــهاكات خط ــن انت ــة وم جماعي

كـان ينبغـي أن نـستخلص دروسـا مـستدامة           . ينبغي ألا تتكرر  
من هذه الأحـداث المأسـاوية، لكـن حـالات جديـدة وأزمـات              

ــا لم نجــد   ــدة في العقــد الماضــي بأنن  بعــد الأدوات إنــسانية جدي
  .الصحيحة للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب

والمناقشة الجارية اليوم تـوفر للـدول الأعـضاء الفرصـة             
الأولى لتنــاول مــسؤولية الحمايــة في الجمعيــة العامــة علــى نحــو   

ويحدونا الأمل أن تُغتنم هذه الفرصـة لـيس للـتفكير في            . شامل
، وإنمــا أيــضا أن أفــضل طريقــة لتنفيــذ المفهــوم عمليــا فحــسب 

تكــون خطــوة هامــة صــوب بنــاء الثقــة في مــا بــين الــدول مــن   
  .مختلف المجموعات السياسية والإقليمية

فلــيس . ومــسؤولية الحمايــة هــي مــسؤوليتنا المــشتركة   
هناك منطقة محصنة ضد هذه الفظائع؛ يمكنها أن تحـدث أينمـا            

ــالم وفي أي وقــت   ــان في الع ــل    . ك ــشر مث ــدا أن ال ــع أب لم نتوق
ذي شــهدناه في سربرنيتــسا يمكــن أن يحــدث في جوارنــا، في الــ

 عاما على أهـوال الحـرب العالميـة الثانيـة           ٥٠قلب أوروبا، بعد    
حـد الأســباب لمــشاركة ســلوفينيا  أذلــك كــان . ومحرقـة اليهــود 

بنشاط في إدراج مفهوم مـسؤولية الحمايـة في الوثيقـة الختاميـة              
وقـد حـان    ). ٦٠/١القـرار    (٢٠٠٥لمؤتمر القمـة العـالمي لعـام        

الوقــت لتفعيــل هــذا المفهــوم بغيــة إحــداث تــأثير حقيقــي علــى  
  .الأرض

ــة         ــسؤولية الحماي ــن م ــام ع ــين الع ــر الأم نرحــب بتقري
ــة     ــشات تالي ــة لمناق ــة انطــلاق هام ــبره نقط ــر عــن  . ونعت والتقري

فهــو يحــصر نطــاق  . مــسؤولية الحمايــة تقريــر شــامل ومتــوازن 
ئم وثــلاث ركــائز مــسؤولية الحمايــة بمجموعــة مــن أربــع جــرا 

علاوة على ذلك، يوجز التقريـر أهميـة الـسيادة          . تساويها أهمية 
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بإبراز أن غرض مسؤولية الحماية بناء السيادة المـسؤولة ولـيس        
  .تقويضها
ن الحماية برأينا هي العنصر الرئيسي لتنفيذ مـسؤولية         إ  
ــة ــرد في     . الحماي ــذار المبكــر حــسبما ي ــى الإن ــدرة عل ــشاء ق فإن
، أمـر ضـروري     ٢٠٠٥ الوثيقـة الختاميـة لعـام         من ١٣٨الفقرة  

ونحن نتطلع إلى اقتراح الأمين العام بتعزيز قدرة الأمم المتحـدة           
  .على الإنذار المبكر في وقت لاحق من هذا العام

ــع         ودور فرنــسيس دنــغ، المستــشار الخــاص المعــني بمن
ودور . الإبــادة الجماعيــة، هــام بــصورة خاصــة في هــذا الــصدد

ــات الإقل ــاطق    المنظمـ ــها بالمنـ ــرا لمعرفتـ ــه، نظـ ــنى عنـ ــة لا غـ يميـ
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ركيـزة أساسـية      . وخصائص البلـدان  

لنظــام العدالــة الدوليــة البــازغ وأداة قويــة للتــصدي لأخطــر       
الجــرائم وردعهــا، مــن قبيــل الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب 

  .والجرائم ضد الإنسانية
تعزيـز قـدرة الـدول      ن مساعدة الدول وبنـاء القـدرة ل       إ  

وحكــم . علـى تحمــل مـسؤولية الحمايــة أمـران يتــساويان أهميـة    
القانون، ووجود نظام قضائي كفؤ ومستقل، واحترام حقـوق         
الإنــسان والحريــات الأساســية، وحمايــة الأقليــات، وإصــلاح      
قطاع الأمن، والتنمية المـستدامة، ووجـود مجتمـع مـدني قـوي،          

سامحة أمـور تـشكل كلـها       وصحافة مستقلة، وثقافة سياسية مت    
ــة   ــسؤولية الحمايـ ــذ مـ ــها في تنفيـ ــر لا غـــنى عنـ ــع . عناصـ وجميـ

المكونــات الــتي ذكرتهــا للتــو أساســية في منــع الإعــداد للجــرائم 
المتعلقة بمسؤولية الحماية، ومساعدة المجتمعات على الاسـتقرار        

  .في فترة ما بعد الصراع، ومنع عودة الصراعات
ولية الرئيسية عن حمايـة     وتتحمل الدول الأعضاء المسؤ     

سكانها من الإبادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والـتطهير العرقـي             
وعنـدما تفـشل جميـع التـدابير        . والجرائم المرتكبة ضد الإنـسانية    

الوقائية وتعجز الدولة عجـزا بيّنـا عـن حمايـة سـكانها مـن هـذه                 
الجرائم، ينبغي أن يكون المجتمـع الـدولي مـستعدا لاتخـاذ إجـراء              

 في التوقيت المناسب وبشكل حاسم وفقـا لميثـاق الأمـم            جماعي
ــتجابة ومرونتــها     ــسرعة الاس ــة  . المتحــدة ضــمانا ل ــة مجموع وثم

متنوعة من الأدوات المتاحة بموجب الفصول السادس والـسابع         
ونـضم صـوتنا إلى الـذين يـدعون الأعـضاء           . والثامن من الميثاق  

 حـــق الـــدائمين في مجلـــس الأمـــن إلى الامتنـــاع عـــن اســـتخدام 
النقض المخول لهم في حـالات الإبـادة الجماعيـة والجـرائم ضـد              

  .الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي
ــة        ــة في الوثيقـ ــن الحمايـ ــسؤولية عـ ــدت المـ ــد اعتمـ لقـ

لأول مــرة علــى نحــو   ) ٦٠/١القــرار  (٢٠٠٥الختاميــة لعــام  
قـدها  جماعي ولا رجعة فيه من أحد أكبر الاجتماعـات الـتي ع           

 واضـحا  ٢٠٠٥وكان توافق آراء العام . قادة العالم في التاريخ  
  المسؤولية عـن الحمايـة     ومبنيا على مفهوم دقيق وضيق لما تعنيه      

 .وتتمثــل مــسؤوليتنا الآن في تنفيــذها العملــي   . ومــا لا تعنيــه 
يــزال التــصدي للمــسؤولية عــن الحمايــة والحــالات الــتي        ولا

ــستدعيها مــسألة إرادة   ــة المطــاف يحتمــل أن ت . سياســية في نهاي
فعواقـب التقـاعس عـن      . وليست اللامبـالاة مـن بـين الخيـارات        

. العمــل تفــوق كــثيرا مخــاطر الوقايــة والــرد في الوقــت المناســب
وســيحكم التــاريخ عينــا بنــاء علــى مــا نفعلــه في مواجهــة أشــد  

لـن يتكـرر    ”وأمامنـا المفرصـة لتحويـل العبـارة         . الفظائع سـوءا  
وتقــع علينــا . نقــاذ أرواح المــدنيين الأبريــاء إلى واقــع ولإ“أبــدا

  .مسؤولية أن نغتنم هذه الفرصة
اءة بـشأن هـذا المفهـوم الهـام         ونتطلع إلى المناقشات البنّ     

وقـد ثبـت أن     . داخل الأمم المتحـدة وعلـى نطـاق أوسـع منـها           
اهتمــام الجمعيــة العامــة المــستمر بهــذا الموضــوع أمــر ضــروري، 

الأمـين العـام المقبلـة عـن خطـوات          وتتطلع سلوفينيا إلى تقـارير      
  .التنفيذ المتعلق بالمسؤولية عن الحماية

): تكلمــــت بالفرنــــسية) (مونــــاكو (الــــسيدة بيكــــو  
 هــو عنـا اليـوم هنـا لهـا غـرض واحـد فحـسب       المناقـشة الـتي تجم  

، أيــدنا جميعــا المــسؤولية ٢٠٠٥وفي عــام . إنقــاذ أرواح البــشر
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ائم الحـــرب عـــن حمايـــة ســـكاننا مـــن الإبـــادة الجماعيـــة وجـــر 
والــتطهير العرقــي والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية، وذلــك       

 ٢٠٠٥باعتمـــاد الوثيقـــة الختاميـــة لمـــؤتمر القمـــة العـــالمي لعـــام 
والآن بعـــد ذلـــك بـــأربع ســـنوات، تعـــرب  ). ٦٠/١القـــرار (

حكومــــة إمــــارة مونــــاكو عــــن ترحيبــــها بــــالتقرير المتــــوازن  
)A/63/677 (     يذ المسؤولية عـن    المقدم من الأمين العام بشأن تنف

ونرحب أيضا بالطريقة التي تطور بها هـذا المفهـوم في           . الحماية
  .السنوات الأخيرة

وفي هذا الصدد، تؤيـد حكومـة مونـاكو الاسـتراتيجية             
مسؤوليات الـدول   : المبنية على الركائز الأساسية الثلاث التالية     

عن الحماية، والمساعدة الدولية وبناء القـدرات، والاسـتجابات         
  .لحاسمة من جانب المجتمع الدولي عند الاقتضاءا

 بـــول بروســـت، وزيـــر -وكمـــا أشـــار الـــسيد جـــان   
خارجية إمارة موناكو، خـلال المناقـشة العامـة للـدورة الـستين             

أن نعمل بصورة بنـاءة     ”للجمعية العامة، حان الوقت للبدء في       
لضمان أن يصبح المفهوم الناشئ للمسؤولية عن الحماية قانونـا          

  ).٣٤ الصفحة ،A/60/PV.10 (.“بيا في أقرب وقت ممكنإيجا
وموناكو، التي أيدت دائما مفهـوم التنميـة الـتي تتخـذ              

الإنــسان محــورا لهــا، لا يــسعها إلا أن تؤيــد إقامــة منظومــة مــن 
المبــادئ والقــيم الراميــة إلى تعزيــز وحمايــة المــدنيين في الحــالات  

 هـذا الـصدد،     وفي. الخطيرة باسم مفهوم عدم جواز اللامبـالاة      
ــداء بالقــانون التأسيــسي للاتحــاد        ــد يكــون مــن المفيــد الاهت ق
ــدخل في إحــدى     الأفريقــي، الــذي يعتــرف بحــق الاتحــاد في الت
الـــدول الأعـــضاء عمـــلا بمقـــرر للجمعيـــة العامـــة فيمـــا يتعلـــق  
بالظروف الخطيرة، مع احترام مبـدأ عـدم التـدخل في الـشؤون             

ديمقراطيــة ولحقــوق  الداخليــة وتكــريس الاحتــرام للمبــادئ ال   
  .الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد

اللجنة الدوليـة المعنيـة بالتـدخل وسـيادة         وقد أسهمت     
، مــن جانبــها، في تعريــف المــسؤولية عــن الحمايــة بأنهــا   الــدول

قدرة على منع الانتـهاكات الجماعيـة لحقـوق الإنـسان، والـرد             
ونظــرا . عليهــا، وإعــادة الإعمــار حــين تقــع هــذه الانتــهاكات 

 تلأن المواقف الخطـيرة، كمـا يـشير تقريـر الأمـين العـام، ليـس          
مقصورة على جزء بعينه من أجـزاء العـالم، فـإن إقامـة شـراكة               
نـــشطة، مبنيـــة علـــى التزامـــات متبادلـــة تأخـــذ بعـــين الاعتبـــار 
خــصائص كــل دولــة علــى حــدة، مــن شــأنها أن تلــبي توقعــات 

زز المـسؤولية عـن     وبهذه الطريقة، تع ـ  . رؤساء دولنا وحكوماتنا  
  .الحماية الدول ذات السيادة بمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها

وبينمــا ننتظــر، باهتمــام كــبير، مــا يــضعه الأمــين العــام   
من مقترحات لإنشاء آلية للـرد الـسريع تابعـة للأمـم المتحـدة،              
ــع     ــة اســتعداده للعمــل المتــضافر مــع جمي يؤكــد وفــدي للجمعي

ود الـتي تبـذل للتوصـل إلى توافـق          الدول الأعضاء ولـدعم الجه ـ    
  .في الآراء بشأن هذه المسألة

أشكركم على تنظـيم الحـوار      ): قطر (السيد الشافعي   
التفاعلي وعقد هذا الاجتماع حول إحدى المسائل المواضيعية        
الهامة، وهي المسؤولية عن الحماية الـتي تتطلـب حـوارا صـريحا             

مين العام علـى    ونشكر الأ . وموسعا لتوضيح معالمها وتطويرها   
تقريره المفيد حول تنفيذ المسؤولية عن الحماية، ونـشكر فريـق           

  .الخبراء المتخصصين الذين شاركوا في الحوار التفاعلي أمس
هـــذا ونـــضم صـــوتنا إلى بيـــان منـــدوب مـــصر باســـم   

  .حركة بلدان عدم الانحياز
أولا وقبــل كــل شــيء، لا بــد لنــا جميعــا ونحــن ننــاقش     

الهــام مــن إدراك أن مفــاهيم ومبــادئ  موضــوع هــذا الاجتمــاع  
حقوق الإنسان وحماية تلك الحقوق ما زالت في تحسن وتطـور           

ــا بدايــة مــن الاتفــاق علــى أهميــة   . في عالمنــا المتحــضر ولا بــد لن
  .العمل الجماعي بغية الاستمرار في تأكيد تلك الترعة الإيجابية

وفي ذلــك الإطــار، فإنــه مــن الطبيعــي أن نــرى مفهــوم   
وسـع ويتطـور ليـشمل مفـاهيم جديـدة مثـل المـسؤولية              الأمن يت 

وعليه فلا ينبغي الاعتـراض علـى       . عن الحماية والأمن الإنساني   
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الأســس والغايــات النبيلــة لمبــدأ المــسؤولية عــن الحمايــة، لأن       
تضامن الإنسان مع أخيه الإنسان فيما يسمو فوق التقـسيمات     

ــا وصــلت        ــى م ــن أرق ــو م ــة ه ــة والديني ــسياسية والعرقي ــه ال إلي
  .حضارتنا البشرية

ولا شك أن على أسرة المجتمع الدولي كأسرة واحـدة            
ــتي تُ    ــام الجــرائم ال ــسانية، ألا تبقــى صــامتة أم  رتكــب ضــد الإن

أمـــام جـــرائم الحـــرب، أو أمـــام الـــتطهير العرقـــي، أو أمـــام   أو
الإبادة الجماعية في أي مكان من العالم، بمساواة تامة، حرصـا            

وفي إطار هذا الفهـم رأينـا       . ة الدولية على مصداقية هذه المنظم   
 علـى تأكيـد     ٢٠٠٥كيف اجتمع رأي قادة العالم في قمة عام         

. كومـــاتهم عـــن حمايتـــهمأهميـــة حمايـــة المـــدنيين ومـــسؤولية ح
تم التعبير عن ذلك في الوثيقـة الختاميـة للقمـة وأكـد علـى         كما

  ).٢٠٠٦ (١٦٧٤ذلك مجلس الأمن في قراره 
ــسؤولية ي     ــن الم ــن    والحــديث ع ــني ضــمنا الحــديث ع ع

المحاســبة، ولكننــا نعلــم جميعــا أن تلــك القمــة لم تتفــق علــى        
ــا ــة      مـ ــن حمايـ ــات عـ ــز الحكومـ ــال عجـ ــه في حـ ــب فعلـ يتوجـ

ونعلـم كـذلك الـسبب في    . مواطنيها، أو عدم رغبتها في ذلـك    
ــسألة     ــك الم ــاق حــول تل ــدم التوصــل إلى اتف ــدأ  . ع ــق مب فتطبي

 متماشــية مــع المــسؤولية عــن الحمايــة يجــب أن يخــضع لقواعــد 
القــانون الــدولي بمــا لا يخــل بــسيادة الــدول علــى أراضــيها وبمــا 
يعطي أولوية لحمايـة الـشعوب الرازحـة تحـت الاحـتلال والـتي              

  . لعدوان أجنبي ينتهك حرمة الدولتتعرض
وعلـــى مـــن يرغـــب في تطـــوير هـــذا المفهـــوم العمـــل     

للتوصــل إلى تعريــف محــدد ومتفــق عليــه دوليــا للحــالات الــتي   
ب المـسؤولية عـن الحمايـة والـشروط الواجـب توافرهـا             تستوج

عندئــذ، ويكــون ذلــك مــن خــلال المحفــل الــسياسي الرئيــسي    
  .الجامع للعالم، وهو الجمعية العامة

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التـاريخ يعلمنـا أن كـثيرا مـن               
الإجراءات التي أُعلن أنها تُتخذ باسم مبـادئ سـامية لم تكـن في              

ــع كــذلك  ــر. الواق ــاريخ    وأب ــصول الت ــى ذلــك مــن ف ــال عل ز مث
السوداء هو فـصل حقبـة الاسـتعمار والفـصل العنـصري اللـذين              
ــا        ــة بأنهم ــك الحقب ــربيين في تل ــرين الغ ــار المفك ــا حــتى كب بررهم
  .يصبان في صالح الشعوب الهمجية غير المتحضرة الخاضعة لهما

ــدأ      ــإن تطبيـــق مبـ ــة، فـ ــافة إلى العوائـــق النظريـ وبالإضـ
ــسؤولية عــن الح  ــل في أن    الم ــة تتمث ــق عملي ــصطدم بعوائ ــة ي ماي

الآلية الدولية التي يمكن مـن خلالهـا القيـام بـأي تـدخل إنـساني           
باســم المجتمــع الــدولي، وهــي الأمــم المتحــدة، مقيــدة بواقــع        

ــصعب ت    ــن ال ــل م ــسا،    سياســي يجع ــا متجان ــدأ تطبيق ــق المب طبي
  .يعتبر عائقا أمام المقبولية العامة لذلك المبدأ مما

ــدأ    فكيـــف لمج   ــاذ مبـ ــى إنفـ ــل علـ ــن أن يعمـ لـــس الأمـ
المسؤولية عن الحماية إن كان قد ثبت مرارا تقاعـسه في إنفـاذ             

 من ميثاق الأمم المتحدة لحفظ      ٢٤ولايته المناطة به وفق المادة      
رتكب السلم والأمن الدوليين في حالات تنطوي على فظائع تُ        

بحـــق الـــسكان، وذلـــك للاعتبـــارات الجـــاري بحثهـــا في إطـــار  
ليــة الحكوميــة الدوليــة لإصــلاح المجلــس؟ إن أحــداث غــزة العم

الأخــيرة، وقبلــها الــصومال والعــراق وأفغانــستان، لهــي دروس  
وأمثلة على مدى استعداد المجتمع الدولي للقبـول بتطبيـق مبـدأ            

  .الحماية بعدالة وبعيدا عن التسييس
إن من أهـم الأسـباب الـتي تـؤدي لتوجيـه الانتقـادات                

ــن الم  ــادئ م ــدأ     إلى مب ــاد، كمب ــوق الانتق ــا تكــون ف ــرض أنه فت
التــدخل الإنــساني أو مبــدأ الأمــن الإنــساني أو مبــدأ المــسؤولية  
عن الحماية، إساءة استخدام هـذه المبـادئ، والمعـايير المزدوجـة            
التي تطبق عليها، وإخـضاع هـذه المبـادئ الـسامية لمبـادئ غـير               

اقية وة أو مبــدأ الــضربة الاســتبســامية، مثــل مبــدأ اســتخدام القــ
بــل والأســوأ مــن ذلــك اســتغلال المبـــادئ      . مبــدأ الفوقيــة   أو

لتنفيــذ أهــداف سياســية مغــايرة،    الإنــسانية الــسامية كغطــاء   
  .حدث في الفترة الاستعمارية ولا يزال يحدث حتى الآن كما



A/63/PV.99  
 

09-42395 17 
 

 فإننـا نـشدد علـى      ،ومن ناحيـة نطـاق الحمايـة وآليتـها          
ــة الـــدول علـــى حماي ـــ   ــا ينطلـــق مـــن إعانـ ــا فهمـ ــة فهمهـ ة أهميـ

ونشدد على الشمولية في فهم حماية المـدنيين، إذ أن          . مواطنيها
الإجــراءات الــتي غالبــا مــا تتــسم بالفعاليــة في الحــد مــن معانــاة  
ــسلمية      ــسانية وال ــضمن الوســائل الدبلوماســية والإن ــدنيين تت الم

  .٢٠٠٥الملائمة، كما ورد في الوثيقة الختامية لقمة عام 
 الوقائيــة والــسلمية وإيمانــا مــن دولــة قطــر بــأن الحلــول  

ــة وشــرعية مــن اســتخدام القــوة، وتنبثــق مــن      هــي أكثــر فاعلي
مبادئ ميثاق الأمـم المتحـدة، ولا سـيما مـا نـص عليـه الفـصل                 
ــساعٍ        ــبة بمـ ــن مناسـ ــر مـ ــت في أكثـ ــد قامـ ــه، فقـ ــسادس منـ الـ
دبلوماســـية بالتعـــاون مـــع الأمـــم المتحـــدة ودول صـــديقة مـــن 

لافــات دوليــة المنطقــة ومــن خــارج المنطقــة ســاهمت في حــل خ
  .السكان المتأثرين بتلك الخلافاتوإقليمية وفي حماية 

ونجد هنـا فرصـة أخـرى للتأكيـد علـى ارتبـاط التنميـة                 
بالأمن وعلى ضرورة تعزيـز الجهـود الجماعيـة لتحقيـق التنميـة             
ــاون     ــة في إطــار التع ــدان النامي ــصادية في البل ــة والاقت الاجتماعي

  .الثلاثي لخدمة الإنسانية
لقـد  ): تكلم بالإنكليزية ) (جزر سليمان  (يكالسيد ب   

ــسؤولية عــن      ــشأن مفهــوم الم ــشة ب ــا بمواصــلة المناق ــا قادتن كلفن
وأشكر رئيس الجمعية العامة على عقده هـذه الجلـسة       . الحماية

المعـني  اقشة الشيقة الـتي أجراهـا الفريـق      العامة وعلى تنظيمه المن   
كامـل  ويـدل حـضور     . بالمسؤولية عن الحماية ودارت بالأمس    

الأعــضاء علــى الاهتمــام الــشديد مــن جانبــهم جميعــا بتحديــد   
المسؤولية عن الحماية تحديدا صحيحا من البداية ونحـن نـسعى           
  .للتوصل إلى توافق في الآراء حول تفاصيلها وآلياتها وهيكلها

والمسؤولية عـن الحمايـة آليـة أخـرى مـن آليـات عـدم                 
م بــضعف الــسماح مطلقــا بتكــرار أخطــاء الماضــي، وهــي تــسلّ

ــة وبوجــود      ــة الحالي ــسانية والدولي ــات والمعاهــدات الإن الاتفاقي
ثغــرات مؤســسية داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة وهــي تواجــه   

ــام     ــر الأمــــين العــ ــددة في تقريــ ــع المحــ ــة الأربــ ــرائم الدوليــ الجــ
)A/63/677.(  

ــا وأغــراض       ــه في نواي ولا يجــد وفــدي مــا يعتــرض علي
ويتمثـل التحـدي    . دئهـا المسؤولية عـن الحمايـة، وهـو يؤيـد مبا         

 ١٣٨أمامنا في إيجاد تفـسير ونهـج مـشتركين لترجمـة الفقـرتين              
القـرار   (٢٠٠٥ من الوثيقة الختامية لمـؤتمر القمـة لعـام           ١٣٩ و

  .إلى أعمال) ٦٠/١
ــا ســلفت الإشــارة، مــن المهــم أن نعــرّف هــذا          وكم

ــا المتعـــدد الأطـــراف، آخـــذين بعـــين    المفهـــوم في إطـــار هيكلنـ
. اضـــية في الوفـــاء بمـــسؤولياتهاات منظمتنـــا المالاعتبـــار إخفاقـــ

يجب أن نـدرس المـسؤولية عـن الحمايـة في ضـوء الهيئـات                كما
ــاء الــسلام، وإصــلاح مجلــس      ــة بن المنــشأة حــديثا، بمــا فيهــا لجن
الأمن، وخاصة فيما يتعلـق بعـدم اسـتخدام الأعـضاء الـدائمين             

  .لجرائم الدولية الأربع المذكورةحق النقض عند مناقشة ا
أولا، فيما يتعلق بدور لجنة بناء الـسلام، يـرى وفـدي         

أن توسع اللجنة نطاق أنشطتها لتشمل جميع البلـدان الخارجـة           
مــن الــصراع، لأن جانبــا  كــبيرا مــن عملــها يتعلــق بالأســباب  
الكامنة وراء الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقـي         

تم هـذا علـى نحـو       ويجب أن ي ـ  . والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية   
منظم وخال مـن الثغـرات لـضمان قيامهـا بتوجيـه الـدول الـتي                

  .بحاجة إلى مساعدة الوجهة السليمة
ثانيــا، يجـــب أن نحمـــي ونحفــظ روح المـــسؤولية عـــن     

  .الحماية وألا نسمح بتعريضها لإساءة الاستخدام
ثالثــا، يجــب ألا نوســع نطــاق تنفيــذ المــسؤولية عــن         

فاعلـة مـن غـير الـدول أو آليـات           الحماية بحيث تشمل جهـات      
. أخــرى غــير المنــصوص عليهــا بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة  

ويصر وفدي علـى أنـه في تفعيـل المـسؤولية عـن الحمايـة يجـب                 
ويجــب أن نزيــد   . أن تمثــل المــساءلة ظــاهر المفهــوم وجــوهره    
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مشروعية الجمعية العامة، ونعطي مزيـدا مـن التـأثير لأعـضائها            
  .على تنفيذ المسؤولية عن الحماية في الإشراف ١٩٢ الـ

وأود أن أعلق علـى كـل مـن الركـائز الـثلاث المحـددة                 
.  وفــــدي غــــضاضة في الركيــــزة الأولىولا يجــــد. في التقريــــر

. فالحماية لسكان دولة مـن الـدول هـي مـسؤولية الدولـة ذاتهـا             
ــدول ال   ــى ســيادة ال ــا   ويترتــب عل ــة مواطنيه ــة بحماي ــزام الدول ت

ــها في هــذا الــصدد  وتــشدد جــزر ســليمان علــى هــذه   . وواجب
الحقيقة في ظل خلفية عملنا في منظومـة دوليـة لا تـزال الـدول               

  .هي الجهات الفاعلة الرئيسية فيها
ومع أن وفدي لا يملك أي اعتراض أيضا فيمـا يتعلـق              

ــاء القــد    ــة وبن ــة، المــساعدة الدولي ــالركيزة الثاني ــود أن ب رات، ن
ــدة    ــة واحـ ــن نقطـ ــرب عـ ــاء   . نعـ ــسانية وبنـ ــساعدة الإنـ إن المـ

غـير أن المـساعدة     . القدرات يتعلقان بتعزيز سـيادة البلـد المعـني        
دون رقيب أو حسيب بوجه عام تضعف سيادة الدولـة المعنيـة     
لأن سكان الدولة المتلقية يتحولون إلى متفرجين علـى جهـات           

  . المواردفاعلة خارجية جيدة التجهيز وفيرة
أمــا الركيــزة الثالثــة، اتخــاذ إجــراء في الوقــت المناســب    

وبشكل حاسم، فهي مجال من الضروري أن يُجرى مزيد مـن           
ــة إذا أريــد  إن الــسرعة  .المناقــشة بــشأنه ــالغ الأهمي إنقــاذ أمــر ب

ــضا، . الأرواح ــع     وأي ــدخل م ــة للت ــرة الزمني ــة الفت ــي مقارن ينبغ
  . الطبيعيأهداف محددة للسماح للخروج التدريجي

وفدي يـثمن هـذه المناقـشة نظـرا لتجربتنـا المحزنـة الـتي                 
إن تعداد سكان جزر سـليمان يبلـغ   . شهدنا فيها صراعا عرقيا 

وفي عـــام .  لغـــة مختلفـــة٨٧نـــصف مليـــون نـــسمة يتحـــدثون  
ــدم١٩٩٨  ، يعتمـــلا رأت حكـــومتي أن صـــراعا عرقيـ ــ ا، عنـ

. ولم يستجب أحد اسـتجابة حقيقيـة      . صدرت صرخة استغاثة  
 ضـابط شـرطة، لكنـه سـحبهم         ٢٠حوالي   أرسل الكومنولث و

وفي عــام .  عنــدما أصــبح حــال البلــد مــضطربا ٢٠٠٠في عــام 
يـساهمون في إضـفاء     هـم   ، تدخل جيراني الإقليميون، و    ٢٠٠٣

وستحيي بعثة المـساعدة    . د وتعزيزها لالاستقرار على سيادة الب   
الـــسنوية الإقليميـــة إلى جـــزر ســـليمان، هـــذا العـــام، ذكراهـــا  

  .لسادسةا
إن هذا النظام لـن     فنتقل إلى نظام الإنذار المبكر،      إذ أ و  

ينجح إلا إذا كانت هنـاك علاقـة وثيقـة بـين منظمتنـا المتعـددة                
ــدول الأعــضاء وإذا    ــد الأطــراف وال ــات   أري ــا أن نجمــع بيان لن

لأمـــم المتحـــدة أمـــر وجـــود قطـــري لوهـــذا يعـــني أن . نوعيـــة
  .المنطقةالتمثيل في بواجب، مقارنة 

ــا المتعــددة الأطــراف    وثا   ــد أن تكــون منظمتن ــا، لا ب ني
. أوســع تمثــيلا ولــديها موظفــون يــضاهون التنــوع في العــضوية 

وســيوفر تنــوع المــوظفين معلومــات مهمــة في إطــار المنظمــة في 
كـثيرة أعـضاء في الأمـم المتحــدة     اًضـوء حقيقـة أن هنـاك بلـدان    

  .تحظ بدراسات كافية لم
تعــاون علــى لأعــضاء لأود أن أختــتم بيــاني بالتأكيــد و  

جــزر ســليمان فيمــا نواصــل الحــوار بــشأن هــذا المفهــوم الــذي  
  .محوره الناس

): نكليزيـــةلإتكلـــم با) (كرواتيـــا(الـــسيد فيلـــوفيتش   
ــى     ــة عل ــة العام ــيس الجمعي ــدء، أن أشــكر رئ ــادئ ذي ب أود، ب

وترحـب كرواتيـا    . تنظيم هـذه المناقـشة الـتي جـاءت في وقتـها           
فيــــذ المــــسؤولية عــــن الحمايــــة بتقريـــر الأمــــين العــــام عــــن تن 

)A/63/677 (وبالتزامه بجدول أعمال المسؤولية عن الحماية.  
 بــه باســم دليّورغــم أن كرواتيــا أيــدت البيــان الــذي أُ  

الاتحاد الأوروبي، أود أن أنتهز الفرصة لـلإدلاء بـبعض النقـاط            
  .الإضافية
ســيما، الأجــزاء الــتي تــشير إلى   وإذ نقــرأ التقريــر، ولا  
 منطقتنا، لا يـسعنا سـوى أن نفكـر في كـل الأرواح              العنف في 

لقـــد كانـــت مأســـاة . الـــتي كـــان يمكـــن إنقاذهـــا في كرواتيـــا 
فوكوفار المدنية بمثابة صـيحة تنبيـه للمجتمـع الـدولي وأكـدت             
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ــاوية في        ــذه الأحــداث المأس ــوع ه ــرار وق ــع تك ــة من ــى أهمي عل
  .المستقبل
ئاســــــة نائــــــب الــــــرئيس الــــــسيد بيــــــك  تــــــولى الر  

  ).سلميان جزر(
ــدة      ومـــن المؤســـف أن المجتمـــع الـــدولي والأمـــم المتحـ

نفسها لم يدركا ويـستجيبا بالـشكل الملائـم للخطـاب العرقـي             
المهـيج للمــشاعر الــذي بلـغ بالنــسبة لنــا ذروتـه بوقــوع المأســاة    

وحــتى بعــد الوقــف . والــدمار الكامــل لمدينــة فوكوفــار المدنيــة 
بحمايـة الأمـم    المؤقت للعمليات العدائية وإقامة مناطق مشمولة       

ــا ثم في البوســنة والهرســك، شــهدنا     ــة في كرواتي المتحــدة، بداي
  .عمليات قتل عرقي متحيزة وممارسة كريهة للتطهير العرقي

ــدة لحفــــظ الــــسلام      ــم المتحــ ــال الأمــ ولم يكــــن رجــ
ــة الأمـــم    ــاطق المـــشمولة بحمايـ ــا يـــسمى بالمنـ ــودين في مـ موجـ

رك المتحــدة حيــث أرغــم مئــات الآلاف مــن الكــروات علــى تــ
ــضا في المــلاذ      ــاتهم، ولكــن أي ــات حي ــازلهم وحيــث فقــد المئ من
الآمن المعلن من قبل الأمم المتحدة في سربرينتشيا، حيث وقـع           

ولا يـسعنا   .  آلاف رجل وطفل بوسـني ضـحية لجريمـة إبـادة           ٨
ــذه       ــل ارتكــاب ه ــذارات المبكــرة الكــثيرة قب ــول إن الإن أن نق

ــن   ــرائم لم تكـ ــاهرةالجـ ــل هـ ــ  و. ظـ ــرى تجاهـ ــف، جـ ذه للأسـ
العلامات، ومن المؤسف، أن هـذه المؤشـرات جـرى تجاهلـها،            
ــة        ــر أهمي ــا الجانــب الأكث ــد أنه ــتي نعتق ــسألة ال ــثير الم ــا ي وهــو م

  .المنعأي . للمسؤولية عن الحماية
، شهد العالم نجاح عمل الأمين العـام        ٢٠٠٨وفي عام     

أعمـال العنـف   ومستشاره الخاص المعـني بمنـع الإبـادة الجماعيـة       
لقــد . بعــد الانتخابــات وتــصاعد التــوتر في كينيــا الــتي وقعــت 

الزعماء السياسيين والمجتمعين بأنـه يمكـن   هذه الأعمال   ذكرت  
وهنــا تكمــن قيمــة . مــساءلتهم عــن انتــهاكات القــانون الــدولي

سـيما عنـدما يتعلـق الأمـر بقـضايا           المحكمة الجنائيـة الدوليـة، لا     

د المـرأة   الاغتصاب والعنف الجنسي المنهجي الواسع النطاق ض      
  .والأطفال
ــاء        ــا زعم ــتي قطعه ــات ال ــا أن الالتزام ــد كرواتي وتعتق
 ١٣٨، والـواردة في الفقـرات       ٢٠٠٥قمة عـام    مؤتمر  العالم في   

) ٦٠/١القـرار   (للمـؤتمر    الختاميـة    الوثيقة من   ١٤٠  و ١٣٩ و
ــدولي، بقبــول مــسؤوليته عــن   . تــستحق الإشــادة  إن المجتمــع ال

 الأربــع المــذكورة في تلــك حمايــة الــسكان مــن الجــرائم البــشعة
اتخـاذ إجـراء    عن  الوثيقة، قد قبل لأول مرة المسؤولية الجماعية        

والغرض من هـذا الالتـزام      . حال فشل الدول في حماية مدنييها     
هو إنقاذ الأرواح عن طريق منع الانتهاكات الجماعية لحقـوق          
الإنسان في الوقت الذي يجري فيه تعزيز ميثاق الأمـم المتحـدة            

  .ةيالمسؤولالتي تتسم بديء الملزمة للسيادة والمبا
لكننا، ينبغـي لا أن نخلـط بـين المـسؤولية عـن الحمايـة                 

وعلى العكس، فإن المـسؤولية عـن الحمايـة         . والحق في التدخل  
مــسؤوليات الدولــة عــن : التــزام جمــاعي يتــضمن ثــلاث ركــائز

ــة وبنـــاء القـــدرة  ــتجابات ؛الحمايـــة، والمـــساعدة الدوليـ  والاسـ
وكما ذكـر تقريـر الأمـين العـام،         .  وفي الوقت المناسب   الحاسمة

تــوفر هــذه الركــائز الــثلاث العديــد مــن الاحتمــالات في تنفيــذ 
المــسؤولية عــن الحمايــة، بــدءا مــن إنــشاء آليــات فعالــة لمعالجــة   
التراعـــات الداخليـــة إلى المـــسؤولية عـــن حمايـــة حقـــوق المـــرأة  

ــساعي الحميـ ــ    ــذل المـ ــلال بـ ــن خـ ــات مـ ــال والأقليـ دة والأطفـ
ــدول     ــة في مــساعدة ال ــة والدبلوماســية العام ودبلوماســية الدول

  .أزمةأي التي تتعرض للضغط قبل تفجر 
حاسمـة عنـدما    حـسنة التوقيـت و    إن الالتزام باسـتجابة       

ن في حماية سكانها من الإبـادة أو جـرائم          تفشل دولة بشكل بيِّ   
الحرب أو التطهير العرقي أو الجرائم ضد الإنسانية مـلاذ أخـير            

ــزتين الأولــيين      في .  الحــالات الــتي لا يمكــن فيهــا تطبيــق الركي
جــزاءات أو فــرض لكــن، عنــدما تتطلــب حالــة تتطــور ســريعا 
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إجراء حاسم، فإن كرواتيـا تـرى أن مجلـس الأمـن الـذي              اتخاذ  
  .مسؤولية خاصةيتحمل يعمل وفقا للميثاق 

ــن الحمايـــة في         ــسؤولية عـ ــوم المـ ــة مفهـ ــن أهميـ وتكمـ
تي يوفرها باتجـاه تحقيـق الهـدف الأساسـي          الإمكانات الكثيرة ال  

وحيــث أن اســتراتيجية . والمــشترك، وهــو إنقــاذ أرواح النــاس 
الأمم المتحـدة ومعاييرهـا وأدواتهـا وعملياتهـا المعنيـة بالمـسؤولية        
عــن الحمايــة، توضــع في الجمعيــة العامــة، فــإن أمــام كــل دولــة  
 عضو فرصـة فريـدة لـسد ثغـرة تاريخيـة يمكـن العثـور عليهـا في                 

  .منطقة ما بين عدم التدخل والتدخل
ويمكـــن لكـــل دولـــة عـــضو والمجتمـــع الـــدولي ككـــل     

 قطعها زعمـاء    الوقوف على أهبة الاستعداد لتنفيذ الوعود التي      
ومــا نحتاجــه الآن هــو   . علينــا التــزام و ٢٠٠٥العــالم في عــام  

  .الإرادة السياسية لضمان تنفيذه
لبيـان   يـضم الأردن صـوته ل      ):الأردن (السيد العلاف   

الــذي ألقــاه منــدوب مــصر الــدائم لــدى الأمــم المتحــدة باســم   
واسمحـــوا لي أن أتقـــدم بالـــشكر . حركـــة دول عـــدم الانحيـــاز

ــير        ــده للحــوار المواضــيعي غ ــى عق ــة عل ــة العام ــرئيس الجمعي ل
  .الرسمي حول تنفيذ المسؤولية عن الحماية

ــام        ــين العــــ ــر الأمــــ ــب الأردن بتقريــــ ــة يرحــــ بدايــــ
)A/63/677(   وينظـر   “تنفيـذ المـسؤولية عـن الحمايـة       ”، المعنون 

إليه علـى أنـه خطـوة هامـة لتأسـيس قناعـات مـشتركة تـساهم             
في فــــتح حــــوار رسمــــي فعــــال في الجمعيــــة العامــــة حــــول       

  .الموضوع هذا
وانطلاقا من قناعتنـا في الأردن بـأن التـاريخ في جانبـه               

ــتي       ــسانية ال ــسه وأن المجــازر الإن ــم، يجــب أن لا يكــرر نف المظل
ــإن الأردن كعــضو في   عاشــتها  ــشرية يجــب أن لا تتكــرر، ف الب

ــوم      ــذا المفهـ ــة هـ ــاً بأهميـ ــؤمن تمامـ ــة يـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ المحكمـ
وإن وفـــد . وبالأولويـــة الـــتي يعطيهـــا المجتمـــع الـــدولي لتنفيـــذه

بــلادي علــى اســتعداد للانخــراط الكامــل مــع جميــع الأطــراف    

وعلى كافة المستويات للتوصل على خطة عمل تحظـى بتوافـق           
  .الجميع وتسمح لنا بوضع هذا المفهوم موضع التنفيذ

ــرتين     ــرى أن الفقـــ ــن ١٣٩ و ١٣٨إن الأردن يـــ  مـــ
ــة لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام    ، تــشكلان ٢٠٠٥الوثيقــة الختامي

أساساً سياسياً وأخلاقيا صلباً لبناء منظومة حمايـة متفـق عليهـا            
 دوليــاً مــن خــلال منظومــة الأمــم المتحــدة وتعــبران عــن إجمــاع

  .دولي لبناء هذه المنظومة للمسؤولية عن الحماية
ــع        ــدولي في من ــانون ال ــع الق ــى موق ويؤكــد الأردن عل

الصراعات ومعالجـة الآثـار المترتبـة عليهـا، واسـتناداً علـى هـذا               
المبــدأ فــإن الأردن عــضو مؤســس في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
كمـــا حـــرص كـــذلك علـــى الانـــضمام إلى كافـــة الاتفاقيـــات 

لية الـتي تعـالج العنـف والإبـادة الجماعيـة والـتطهير العرقـي               الدو
  .وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

ينظــر الأردن بجديــة كاملــة علــى اســتراتيجية الأمــن        
. بركائزهــا الــثلاث وظروفهــا الأربعــة كمــا وردت في الوثيقــة 

وكمبدأ عـام في المـسؤولية عـن الحمايـة، فـإن حكومـة بـلادي                
 الحوار لمنع الصراعات وتعزيز التدابير الوقائية       تؤكد على أهمية  

التي تحد من وقوع هـذه الجـرائم واسـتخدام الأدوات الـسلمية             
والتركيز على عمليات حفظ السلام ومن ثم تدابير الاسـتجابة          

  .غير القسرية
ويعتقد وفـد بـلادي أن تـبني اسـتراتيجية الأمـين العـام                

 بين الجميع، وأن هـذا      وتنفيذها يتطلب حواراً مفتوحاً وشفافاً    
الحوار يجب أن يستجيب لاهتمامات العضوية الواسـعة للأمـم          

ونعتقــــد كــــذلك، أن مناقــــشات الجمعيــــة العامــــة . المتحــــدة
للمرحلة القادمة حول تنفيذ هذا المفهـوم يجـب أن تركـز علـى        

  :الجوانب الأربعة التالية
الأخــذ بالاعتبــار شــواغل   : القــضية الأولى الأساســية   

ل احتمالات إساءة استخدام المفهـوم خـارج إطـاره       الدول حو 
 من الوثيقة الختامة لقمـة عـام   ١٣٩ و ١٣٨المحدد في الفقرتين   
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، وإزالة الانطبـاع بـأن المفهـوم يـرتبط تلقائيـا بالتـدخل          ٢٠٠٥
ــأن نطــاق      ــد ب ــوة العــسكرية؛ والتأكي الأجــنبي وباســتخدام الق

. سـتراتيجية التنفيذ يقتصر علـى الحـالات الأربـع الـتي أقرتهـا الا       
وإن أي محاولة لتوسـيع نطـاق هـذه الاسـتراتيجية خـارج هـذه               
الحالات الأربـع سـوف تهـدد بتقـويض المفهـوم وتلقـي بظـلال               

  .من الشك على فرص نجاحه
إن نجــاح تطبيــق هــذا المفهــوم يــرتبط   : القــضية الثانيــة  

ــى        ــدرتها عل ــتراتيجية وق ــذه الاس ــصداقية ه ــى حــد كــبير بم عل
ــالتي   ــب حـ ــصمود وتجنـ ــايير الـ ــة المعـ ــة وازدواجيـ إن . الانتقائيـ

الاعتبارات الـسياسية والمـصالح المتداخلـة والمتناقـضة المـؤثرة في            
ــة        ــاً لجدي ــداً حقيقي ــشكل تهدي ــرار ســوف ت ــة صــناعة الق عملي

وإن المفهــوم . المجتمــع الــدولي في تنفيــذ المــسؤولية عــن الحمايــة 
ة الــذي لا يطبــق بمعــايير واحــدة لا يكتــسب المــصداقية المطلوب ــ

  .لنجاحه ولا يكتسب احترام الشعوب
الأردن يــدعم مــا ورد في اســتراتيجية  : القــضية الثالثــة  

ولكننــا . الأمــين العــام فيمــا يتعلــق بتأســيس نظــام إنــذار مبكــر 
نعتقـــد أن المجـــازر وجـــرائم الحـــرب الـــتي ارتكبـــت لم تحـــدث  
بسبب غياب الإشارات والمعلومات التي يقدمها نظـام الإنـذار          

 بـسبب إصـرار أطـراف الـصراع علـى ارتكـاب             المبكر، ولكـن  
ــدولي في منعهــا     ــسياسية للمجتمــع ال المجــازر وغيــاب الإرادة ال

ــا ــوير الإرادة الـــسياسية     . وإيقافهـ ــيس وتطـ ــإن تأسـ ــذا، فـ ولهـ
للمجتمع الدولي بمعزل عن المصالح السياسية المتناقـضة تقـع في           
  .قلب هذه الاستراتيجية وتشكل أحد أهم المقومات لنجاحها

الأردن وبحكـم عـضويته في      : قضية الرابعـة والأخـيرة    ال  
مجموعة الدول الخمس الـصغيرة وعـضويته في المحكمـة الجنائيـة            
الدولية فإنه ينادي دائما بضرورة الامتناع عـن اسـتخدام حـق             
الـــنقض في الحـــالات الأربـــع الـــتي أشـــارت إليهـــا اســـتراتيجية 

ب هـذه   وحتى تكتـس  . الأمين العام حول المسؤولية عن الحماية     
الاستراتيجية زخما حقيقياً ويكتـب لهـا فـرص معقولـة للنجـاح              

فــإن وفــد بــلادي يــضم صــوته إلى النــداء الــذي أطلقــه الأمــين  
ــدول الخمــس      ــاع ال ــضرورة امتن ــام حــول هــذا الموضــوع ب الع
الدائمة العضوية في مجلس الأمن عن اسـتخدام حـق الـنقض في      

  .الحالات الأربع التي حددتها الاستراتيجية
ــة    ك   ــى ضــرورة اســتمرار الجمعي ــا يؤكــد الأردن عل م

العامــة في مواصــلة النظــر في هــذه المــسألة وفــتح بــاب الحــوار    
بصددها، وتسليط مزيد من الضوء علـى دور كـل مـن مجلـس              
ــصادي       ــس الاقت ــسلام، والمجل ــاء ال ــة بن ــسان، ولجن ــوق الإن حق
والاجتماعي في تنفيذ المهام المطلوبة لتجسيد مفهوم المـسؤولية         

  .الحمايةعن 
لــذلك فــإن وفــد بــلادي يعتقــد أن المــسؤولية الوطنيــة    

للــدول هــي المعيــار الحقيقــي الــذي يجــب أن تــستند إليــه هــذه   
ــيم هـــذه المـــسؤولية تقـــع في    ــيلتنا لتعظـ ــتراتيجية وأن وسـ الاسـ
الركيـــزة الثانيـــة المتمثلـــة في المـــساعدة الدوليـــة وبنـــاء قـــدرات 

ضاعفة اســتثماره في ولهـذا فـإن قيـام المجتمـع الـدولي بم ـ     . الـدول 
الوقــت والمــوارد، في الركيــزة الثانيــة، ســيقود حتمــا إلى تعزيــز  

  .فرص النجاح لاستراتيجية الأمين العام
): تكلـــم بالفرنـــسية) (لكـــسمبرغ (الـــسيد أوليـــنغير  

أرحب بتنظيم هذه المناقشة في الجمعيـة العامـة للنظـر في تقريـر         
). A/63/677(ايـة   الأمين العام بشأن تنفيـذ المـسؤولية عـن الحم         

وأؤيــد تمامــا البيــان الــذي أدلى بــه ممثــل الــسويد باســم الاتحــاد   
  .الأوروبي
ــاء علـــى أعلـــى مـــستوى مفهـــوم      لقـــد اعتمـــد الزعمـ

، ٢٠٠٥وفي مـؤتمر القمـة العـالمي لعـام          . المسؤولية عن الحماية  
ــة      ــة الختامي ــة بالإجمــاع الوثيق ــة العام ــرار (اعتمــدت الجمعي الق

ــشكل فقر )٦٠/١ ــتي تـــ ــا ، الـــ  الأســـــاس ١٣٩  و١٣٨تاهـــ
وقطــع المجتمــع الــدولي بأســره التزامــا . للمــسؤولية عــن الحمايــة

رسميـا وحــدد التــزام كـل دولــة عــن حمايـة ســكانها مــن الإبــادة    
ــسانية     ــي والجــرائم ضــد الإن ــتطهير العرق . وجــرائم الحــرب وال
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حكوماتنــا بــأن مــن الــلازم تفــادي     وســلم رؤســاء دولنــا أو   
تكــرار فــشل المجتمــع الــدولي في    يمكــن تفاديــه، ألا وهــو    مــا

مواجهـة الفظـائع الـتي ارتكبـت في روانـدا وجمهوريـة مقـدونيا        
تنفيــذ  إن أول تقريــر بــشأن. اليوغوســلافية الــسابقة وكمبوديــا

المسؤولية عن الحماية خطوة رئيسية باتجـاه صـياغة اسـتراتيجية          
  .ملموسة تهدف إلى تحويل هذا المفهوم إلى واقع

عــضاء في الأمــم المتحــدة في  وســلمت كــل الــدول الأ   
ــدأ   ٢٠٠٥عــام  ــة لا تــشكك في مب  بــأن المــسؤولية عــن الحماي

ــرن        ــة في الق ــات الدولي ــور العلاق ــو مح ــذي ه ــة ال ــيادة الدول س
وكمــا أشــار . الحــادي والعــشرين، ولا تــبرر التــدخل التعــسفي

ــة حليــف     ــره، فــإن المــسؤولية عــن الحماي الأمــين العــام في تقري
والـسيادة تنطـوي علـى حقـوق،        . اللسيادة وليـست منازعـا له ـ     

لكنها تنطوي أيضا علـى مـسؤوليات، وضـمن الأخـيرة، لـيس             
ونطـاق هـذه   . هناك أهم من المسؤولية عن حماية مواطني دولـة    

المسؤولية يقتصر علـى أربعـة أنـواع مـن جـرائم شـنيعة بـشكل              
  .خاص

 علـى  ١٣٩  و١٣٨وفي مسار مـواز، تـنص الفقرتـان        
ــي    ــدولي ينبغـ ــع الـ ــاء    أن المجتمـ ــى الوفـ ــدول علـ ــساعد الـ أن يـ

بالتزاماتهـــا بموجـــب المـــسؤولية عـــن الحمايـــة بتـــشجيعها علـــى 
الاضـــطلاع بفعاليـــة بمـــسؤولياتها ومـــساعدتها لتعزيـــز قـــدراتها  

  .الوطنية لمنع الجرائم
والإجــراءات الوقائيــة هــي في الحقيقــة عنــصر رئيــسي     

ــاذ        ــسعي لإنق ــار ال ــة في إط ــن الحماي ــسؤولية ع ــن عناصــر الم م
وإنشاء نظام للإنـذار المبكـر، حـسبما يقتـرح التقريـر،             .أرواح

  .يمكن أن يسهم حقا في منع مآس محتملة
وبلدي مقتنع بأن الاستثمار في بـرامج التـدريب علـى             

حقوق الإنـسان والوسـاطة ومنـع الـصراعات وإدارة الأزمـات            
ــل    ــد الطوي ــدة في الأم ويمكــن . والحكــم الرشــيد ســيعود بالفائ

هـات الدوليـة الفاعلـة الاضـطلاع بـدور          كذلك للكثير مـن الج    

حاسم فيما يتعلق بالمنع، وبخاصة المنظمـات الإقليميـة وأكتفـي           
هنا بالإشارة إلى الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا الـتي         
يوجد لديها آلية للإنـذار المبكـر ومجلـس حقـوق الإنـسان عـبر               
 آليته للاسـتعراض الـدوري الـشامل ولجنـة بنـاء الـسلام ونظـام              

ــة وبعثــات تقــصي الحقــائق والعــاملين في المجــال     ــة الدولي العدال
ومع ذلـك، فـإن     . الإنساني وحفظة السلام والأمين العام نفسه     

الأمــر يرجــع في المقــام الأول إلى الــدول الأعــضاء لكــي تعمــل  
  .على منع الصراعات

ــة يمكـــن أيـــضا      ــإن المـــسؤولية عـــن الحمايـ ــيرا، فـ وأخـ
به المجتمع الـدولي مـن خـلال        ترجمتها إلى عمل جماعي يضطلع      

ــة      ــة علــى حــدة، لحماي الأمــم المتحــدة، علــى أســاس كــل حال
ــة العجــز      ــهاكات الخطــيرة في حال ــسكان مــن الجــرائم والانت ال

وفي . الــبين للــدول عــن الوفــاء بالتزاماتهــا فيمــا يتعلــق بالحمايــة 
الحالات السريعة التطور، فإن من الأمور ذات الأهميـة الحيويـة           

ادرين على الاستجابة بأسرع ما يمكـن لإنقـاذ         حقا أن نكون ق   
  .الأرواح البشرية

ــد     ــا ق ــشأن    توبينم ــات في الآراء ب ــاك اختلاف كــون هن
ــا في     المــسؤولية عــن الحمايــة، فــإن هنــاك مــع ذلــك توافقــا قوي

لـن يتكـرر    ”الآراء بين جميع الدول الأعضاء على احترام مبدأ         
للتركيـز علـى    والمفهـوم تم تعريفـه وقـد آن الأوان          . “هذا أبـدا  
ويرحــــب بلــــدي بالتوصــــيات الــــواردة في التقريــــر . التنفيــــذ

ويجـب علينـا جميعـا أن       . بخصوص تنفيذ المسؤولية عـن الحمايـة      
نظهر الإرادة السياسية الضرورية لـدفع هـذا التنفيـذ إلى الأمـام      
في الأمــم المتحــدة ولتعميــق المفهــوم علــى أســاس الإســهامات    

  .امالأخرى التي سيقدمها الأمين الع
وذكـــرى ملايـــين الـــضحايا للفظـــائع الـــتي وقعـــت في   

الماضــي ســتذكرنا باســتمرار بــأن علينــا التزامــا حاسمــا بمواصــلة 
  .حوارنا في هذا المحفل بغية تنفيذ المسؤولية عن الحماية
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): تكلمـت بالإسـبانية   ) (المكسيك (السيدة روفيروزا   
ــسلة مــن       ــة علــى عقــد هــذه السل ــة العام ــيس الجمعي أشــكر رئ

سات الـــتي تتـــيح فرصـــة ممتـــازة لمناقـــشة المـــسؤولية عـــن   الجلـــ
وبالمثــل، فــإن المكــسيك تــود أن تعــرب عــن شــكرها  . الحمايــة

ــسؤولية عــن       ــذ الم ــر عــن تنفي ــى إعــداد التقري ــام عل للأمــين الع
ونقـــــــر بالتزامـــــــه بهـــــــذه المـــــــسألة ). A/63/677(الحمايـــــــة 
ــه بــدعم مــن مستــشاره الخــاص،     والعمــل ــاز الــذي قــام ب الممت
  .وارد لاكالسيد إد
ــة       ــة مطلوب ــذ المــسؤولية عــن الحماي والمناقــشة عــن تنفي

بشدة لتعزيـز فهـم أعـضاء الجمعيـة العامـة لنطـاق هـذا المفهـوم             
وللالتزامات التي تعهدت بها الـدول أثنـاء مـؤتمر القمـة العـالمي              

 ولدور المنظمة في تنفيذ هـذا المفهـوم بمـا يتماشـى             ٢٠٠٥لعام  
شـك في أن تقريـر الأمـين        ولا. تماما مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة        

  .العام يقدم مدخلا قيما بشكل هائل في بلوغ هذا الهدف
ــشأ نتيجــة عــدم        ــوم ن ــة مفه ــسؤولية عــن الحماي إن الم

الاكتراث التـاريخي للمجتمـع الـدولي في مواجهـة الانتـهاكات           
ــسانية بــسبب تقــديم     ــسان والفظــائع الإن الجــسيمة لحقــوق الإن

وهنـاك أمثلـة كـثيرة ونحـن        . رمصالح أخرى خلاف حماية البش    
وهنــاك بعــض الأمثلــة الحديثــة جــدا الــتي . جميعــا مــدركون لهــا

زلنـا نتـذكرها وأخـرى لا تـزال مـن قـضايا الـساعة بـشكل                  ما
  .مؤلم

 مـن الوثيقـة الختاميـة       ١٣٩  و ١٣٨وتصف الفقرتـان      
ــام     ــالمي لعـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــرار  (٢٠٠٥لمـ ــاق ) ٦٠/١القـ نطـ

الأخـرى المرتبطـة بـه مثـل التـدخل          وخلافـا للمفـاهيم     . المفهوم
الإنــساني، فــإن مفهــوم المــسؤولية عــن الحمايــة لــه أســاس أمــتن 
ــى      ــه عل ــة اعتمدت ــة العام ــدولي لأن الجمعي ــانون ال بكــثير في الق

وفـضلا عـن    . أعلى المستويات الممكنة كما أقـره مجلـس الأمـن         
ذلك، فإن المفهوم يـستند إلى القـانون الـدولي الحـالي، وبخاصـة            

 الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي،   القــانون

وتمثــل حمايــة القــانون الــدولي جــسرا بــين الــدول  . ومــبني عليــه
  .بخصوص هذه المسؤولية

ــام      ــالمي لعـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــة لمـ ــة الختاميـ ــا للوثيقـ ووفقـ
، فــإن هــذا التــزام يقــع، بــدون أي شــك، علــى عــاتق    ٢٠٠٥

لإقنـاع والوسـائل    ولكـن عنـدما يفـشل ا      . فرادى الدول أساسا  
السلمية في كفالة الامتثال لهذا الالتـزام، فإنـه يحـال إلى المجتمـع              

ــإن المــسألة تتعلــق بمعرفــة ماهيــة التــدابير       . الــدولي ومــن ثم، ف
 ـــ    ــار ال ــة الإطـ ــها وماهيـ ــدث عنـ ــتي نتحـ ــددة الـ ــي ذالمحـ ي ينبغـ

  .فيه اعتمادها
ــدر الجهــد        ــام وتق ــر الأمــين الع ــد المكــسيك تقري وتؤي

يد وتطوير الركائز الثلاث التي يجري مـن خلالهـا          المبذول لتحد 
واسـتنادا إلى هـذا النـهج،       . اقتراح تنفيذ المسؤولية عن الحمايـة     

نعتقد أن تحديد الطابع المعياري للمفهـوم أمـر في غايـة الأهميـة              
لأنـــه كلمـــا كنـــا أكثـــر دقـــة، زادت درجـــة يقيننـــا بـــشأن         

ــدولي اتخاذه ـــ    ــع الـ ــى المجتمـ ــتعين علـ ــتي يـ ــتجابات الـ ا في الاسـ
  .الأزمات الإنسانية الأشد إلحاحا

ــصيل    اسمحــوا لي أن أ   ــن التف ــد م ــضي في مزي ــشأن م ب
فــسيادة الدولــة هــي حجــر الزاويــة للنظــام القــانون  . الموضــوع

ويعني هـذا أساسـا أن الـسيادة تمثـل          . زالت كذلك  الدولي وما 
ومفهـوم المـسؤولية    . حرية الدول داخـل إطـار القـانون الـدولي         

 تحديدا على الصيغة التي أعدتها محكمة العـدل         عن الحماية مبني  
ولا تزال هـذه    .  في قضية ويمبلدون   ١٩٢٣الدولي الدائمة سنة    

ينـصب  الصيغة صـحيحة وسـارية علـى الـرغم مـن أن التركيـز               
ــسبب       ــدا ب ــال ســكانها وتحدي ــدول حي ــات ال ــى واجب ــوم عل الي

  .الأسباب التاريخية التي ذكرناها
ذكورتان في تقرير الأمين    وتحدد الركيزتان الأوليان الم     

ــرران وســائل       ــسيادة وتق ــذا الفهــم لل ــدول به ــراف ال ــام اعت الع
المساعدة التي سيقدمها المجتمـع الـدولي للـدول عنـد الـضرورة،             

. وذلك من خلال المنظمات الإقليمية ومنظومة الأمـم المتحـدة         
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وبعبــــارة أخــــرى، إن حــــدود الوظيفــــة التكميليــــة للمنظمــــة 
  .الولاية السيادية للدولمرسومة جيدا في مقابل 

ــن      ــد مــ ــا، المزيــ ــة تتطلــــب، في رأينــ ــزة الثالثــ والركيــ
فعلـى سـبيل المثـال، تتطلـب الاسـتجابات في الوقـت           . التحديد

المناســب وبطريقــة حاسمــة حقــا قــدرا معينــا مــن المرونــة لبلــوغ 
غــير أنهــا ينبغــي ألا تــصبح إســاءة اســتخدام بــسبب    . أهــدافها

صة، الأمر الـذي ينـتقص مـن        التركيز على الاستجابات المخص   
ولـذلك، نعتقـد أن مـن الـضروري         . اليقين الضروري للشرعية  

  .أن تواصل الجمعية العامة هذا العمل في المستقبل العاجل
وينبغــي أن يكــون واضــحا أيــضا أن الاســتجابات في     

الوقت المناسب وبطريقة حاسمة تستبعد صراحة، وفقـا للتقريـر     
. انفــرادي في انتــهاك للميثــاقذاتــه، أي احتمــال للقيــام بعمــل 

ــة لا تغــير     ــه لا شــك في أن المــسؤولية عــن الحماي ــالي، فإن وبالت
بأي شكل من الأشكال التزام الدول بالإحجام عـن اسـتخدام       

وفي هــذا الــسياق، ينبغــي التــذكير بــأن الركيــزة الثالثــة  . القــوة
ــا في الإطــار      ــدولي اعتماده ــدابير يمكــن للمجتمــع ال ــضمن ت تت

عي المنصوص عليه في الميثاق بخلاف التـدابير ذات         الأمني الجما 
وفي هذا الصدد، فـإن     . عالطابع القسري بموجب الفصل الساب    

الوســـاطة والدبلوماســـية الوقائيـــة، كمثـــالين، أداتـــان يمكـــن      
ــة    ــسؤولية عــن الحماي ــذ الم ويمكــن للأمــين  . اســتخدامهما لتنفي

لياته العام القيام بدور قيادي في هذا الأمـر بالاضـطلاع بمـسؤو           
  .الأصيلة وفقا للميثاق

وفي هذا السياق، يجب علينا أيـضا النظـر في الممارسـة              
الــتي ينبغــي للمنظمــة تطويرهــا في الاحتجــاج بالمــسؤولية عــن    

ــذا      . الحمايــة وأريــد أن أشــدد علــى أن المكــسيك تــرى أن ه
الجانب ضروري لضمان الاحتكام إلى هـذا المفهـوم علـى نحـو             

ــصورة تد  ــتخدامه بـ ــم واسـ ــع   ملائـ ــتلاءم مـ ــه ليـ ــة وتكييفـ ريجيـ
وفي نهايـــة المطـــاف، إن تلـــك  .الظـــروف المحـــددة لكـــل حالـــة

  .الممارسة هي التي ستكفل شرعية المنظمة وهيبتها

وفي هذا الصدد، أود أن ألقي الضوء، بالمناسبة، علـى            
فمـن ناحيـة، مـن      . ما نعتـبره ازدواجيـة المـسؤولية عـن الحمايـة          

يــة الــضحايا مــن الجــرائم  الواضــح أن ذلــك المفهــوم هدفــه حما 
ومــن . الأربــع المحــددة وتفــادي ارتكــاب جــرائم كــثيرة أخــرى

ناحية أخرى، نعتقد أن لـه بعـدا يتـصل مباشـرة بتعزيـز العمـل                
وبعبــارة أخــرى، فــإن . المتعــدد الأطــراف وعمــل هــذه المنظمــة

ــز        ــم المتحــدة الفرصــة لتعزي ــيح للأم ــة تت ــسؤولية عــن الحماي الم
ــتي اكتفــت   دورهــا في الاســتجابة لحــالا  ــة للحــالات ال ت مماثل

بمراقبتها من بعيد في الماضـي أو، الأدهـى مـن ذلـك، اضـطرت              
  .للاعتراف بها بعد فوات الأوان

وعودة إلى موضوع ممارسة المنظمة، تعتقـد المكـسيك           
أن طائفــة الإجــراءات المدرجــة تحــت كــل ركيــزة في تقريــر       

تمــع وبفــضل تلــك الإجــراءات، فــإن المج. الأمــين العــام ملائمــة
ــشر قــدرات        ــدرة علــى وضــع سياســات لن ــك الق ــدولي يمتل ال
المنظومات الإقليمية والأمم المتحـدة ويجـب عليـه القيـام بـذلك           
في عملية تقدم المنع وتعزيز مؤسـسات الدولـة علـى الأسـاليب             

ــسرية   ــل الأســاليب الق ــسياق،  . الأخــرى مث ــذا ال يجــيء وفي ه
لمـسؤولية عـن    تشديد الأمين العام علـى المنـع بوصـفه المحـرك ل           

  .الحماية في محله تماما
اسمحوا لي أن أتطرق بإيجاز إلى الدور الذي ينبغـي أن             

إن قـــرار الـــدول الأعـــضاء اتخـــاذ . يـــضطلع بـــه مجلـــس الأمـــن
ــبر       ــة حاسمــة ع ــت المناســب وبطريق ــة في الوق ــراءات جماعي إج
مجلس الأمـن في مواجهـة حالـة تنـدرج تحـت معـايير المـسؤولية           

  . فعال جدا بدون شكعن الحماية هو رادع
ومــع ذلــك فإنــه يجــب أن يظــل مــن الواضــح تمامــا أن    

الممارسة والإجراءات التي سيعدها مجلس الأمن في ذلك المجال          
ستحدد نطـاق أنـواع الحـالات الأخـرى الـتي تكـون محـاولات              

ويجــب علــى . التــدخل فيهــا لأغــراض أخــرى بخــلاف الحمايــة 
سـتخدام المـسؤولية    مجلس الأمن تفادي الانـسياق وراء إغـراء ا        
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عــن الحمايــة كوســيلة لتغــيير التزامــات الــدول بموجــب الميثــاق  
. فيما يتعلق باستخدام القوة أو الاسـتثناءات لتلـك الالتزامـات          

غير أنه تجـدر الإشـارة إلى أن المـسؤولية عـن الحمايـة تتكـشف              
دائمــا في إطــار بــارامترات الميثــاق وتــضفي بالتــالي الــشرعية       

  .جراءات الضرورية للمجتمع الدوليوالمشروعية على الإ
اسمحــوا لي أن أختــتم كلامــي بالإشــارة إلى أن تنفيــذ     

سـتراتيجيات  اجميعـا تـصميم    المسؤولية عن الحماية يتطلب منـا    
تشترك في أهدافها ولكنها تختلف وفقا لطـابع كـل جهـاز مـن              

ويجـب علينـا أن نواصـل، مـن خـلال الجمعيـة             . أجهزة المنظمـة  
ئل لتنفيـذ المـسؤولية عـن الحمايـة في ضـوء            العامة، تطـوير وسـا    

  .المبادئ التوجيهية التي أرساها الميثاق
وأؤكـد مجـددا تأييـد المكـسيك الكامـل لتقريـر الأمـين          

العام والتزامها بالعمل علـى إيجـاد فهـم مـشترك في هـذا المجـال                
  .ستراتيجية متعددة الأطرافاالمهم جدا على أساس 

أشـكر  ): نكليزيـة لإ با تكلـم ) (روانـدا  (السيد غاسـانا    
رئيس الجمعيـة العامـة جزيـل الـشكر علـى عقـد هـذه المناقـشة                 

عـن تنفيـذ المـسؤولية       )A/63/677(للنظر في تقرير الأمين العـام       
واسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصـة لـشكر الأمـين         . عن الحماية 

) A/63/PV.96انظـر  (العام على عرضـه البليـغ والقـوي للتقريـر          
واسمحوا لي أيضا أن أشكر مستـشاره       . ارةالذي نرحب به بحر   

الخاص، السيد إدوارد لاك، علـى التزامـه وإسـهامه المـستمرين            
  .في تعزيز النظر في مسؤولية الحماية

لقد كرس اعتماد رؤساء دولنـا أو حكوماتنـا للوثيقـة             
قبـل  ) ٦٠/١القـرار    (٢٠٠٥الختامية لمؤتمر القمة العـالمي لعـام        

ــسؤول    ــدأ الم ــع ســنوات مب ــا    أرب ــة وشــكل منعطف ية عــن الحماي
حاسمــا في اســتجابة المجتمــع الــدولي للإبــادة الجماعيــة وجــرائم   

ــسانية      ــة ضــد الإن ــي والجــرائم المرتكب ــتطهير العرق . الحــرب وال
وسيمهد تقرير الأمين العـام والمـداولات الـتي أجريناهـا خـلال             
الأيام القليلة الماضية للخطوات المنطقية التالية في تحقيق وتنفيـذ    

تطلعــات رؤســاء دولنــا أو حكوماتنــا علــى النحــو المــبين في        
ــرتين  ــة   ١٣٩  و١٣٨الفقـ ــؤتمر القمـ ــة لمـ ــة الختاميـ ــن الوثيقـ  مـ

  .العالمي
وجميع الحاضرين هنا على علم بالإبـادة الجماعيـة الـتي        

 عامـا بحيـاة أكثـر مـن مليـون مـن بنـات وأبنـاء                 ١٥أودت قبل   
ثير مـــن  يـــوم وقـــد أشـــار إليهـــا ك ـــ١٠٠وطـــني وأقربـــائي في 

. المتكلمين باعتبارها الأساس المنطقـي للمـسؤولية عـن الحمايـة          
وممــا يعقــد مأســاتنا . وفي نــواح كــثيرة، ذلــك هــو واقــع الحــال

حقيقــة أن الإبــادة الجماعيــة في روانــدا كــان مــن الممكــن تمامــا 
وكانـت  . فقد كانت مؤشرات الإنذار المبكر موجـودة      . منعها

. لمتحـدة علـى أرض الواقـع    هناك قوة حفظ سلام تابعة للأمم ا      
انظــر (ولكــن وكمــا ذكرنــا الممثــل الــدائم لنيوزيلنــدا بــالأمس  

A/63/PV.97(             فإن بعـض الأعـضاء الـدائمين في مجلـس الأمـن ،
تناقشوا حول ما إذا كـان يـتعين إطـلاق وصـف إبـادة جماعيـة                
ــذبحون بمعــدل      ــا لا في حــين كــان النــاس يُ ــا يحــدث أم علــى م

  . شخص يوميا١٠ ٠٠٠ يقترب من
واحتج البعض بأنه لو كان قـد تم حـتى الاتفـاق علـى                

المسؤولية عن الحماية، فإن الإبـادة الجماعيـة كانـت سـتحدث            
غــير أننــا نــؤمن  . وربمــا يكــون ذلــك واقــع الحــال فعــلا  . أيــضا

 ٢٠٠٥بــشدة بــأن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  
يـوم تجعـل جميعهـا      وتقرير الأمين العـام والمناقـشة الـتي نجريهـا ال          

احتمالات تكرار الأحداث المروعة التي وقعت في روانـدا عـام          
  . في أي مكان أقل بكثير١٩٩٤

 ١٣٩  و ١٣٨ويبني تقرير الأمين العام على الفقـرتين          
ــوم في      ــالمي ويوضــح المفه ــة الع ــؤتمر القم ــة لم ــة الختامي في الوثيق

ا،  وهـي تحديـد  -والركائز الثلاث  . ثلاث ركائز وأربع جرائم   
مــسؤوليات الدولـــة عــن الحمايـــة، والمــساعدة الدوليـــة وبنـــاء    

 - القدرات، والاستجابة في الوقـت المناسـب وبطريقـة حاسمـة          
  .توفر إطارا لا لبس فيه لتنفيذ المسؤولية عن الحماية
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وقــد خطــا الاتحــاد الأفريقــي والتجمعــات الاقتــصادية    
 الإقليميــة الأفريقيــة خطــوات واســعة، تتماشــى مــع الركــائز      

ويـنص القـانون    . الثلاث، لتنفيذ وتفعيل المسؤولية عن الحمايـة      
التأسيسي للاتحاد بوضوح علـى سياسـة عـدم جـواز اللامبـالاة        

إلى الحــق في التــدخل في دولــة عــضو  ) ح (٤ويــشير في مادتــه 
ــروف     ــة الظـ ــي في حالـ ــاد الأفريقـ ــة الاتحـ ــرار لجمعيـ ــلا بقـ عمـ

الجماعيــة أو الخطــيرة، وهــي تحديــدا جــرائم الحــرب أو الإبــادة 
وتـــبرز الآليـــة الأفريقيـــة   . الجـــرائم المرتكبـــة ضـــد الإنـــسانية   

لاستعراض الأقران والقوة الاحتياطية الأفريقية والمؤتمر الـدولي        
بشأن منطقة البحيرات الكـبرى، وغيرهـا مـن الآليـات، الـدور             

  .القيادي الذي تضطلع به الدول الأفريقية
لثناء التي يبـذلها    ومن المحتم أن تحظى الجهود الجديرة با        

 الركيــزة الثانيــة بالــدعم الــلازم مــن  في إطــارالاتحــاد الأفريقــي 
  .أجل زيادتها وتعزيزها

وما فتئت حكومتي تبـذل جهودهـا بنـشاط تمـشيا مـع               
وتقوم حكومتي أيضا من خلال جماعة شـرق        . الركائز الثلاث 

ج مأفريقيا وتشكيل لواء شرق أفريقيا الاحتيـاطي ووضـع برنـا          
قليمـي المعـني بالـسلام والأمـن التـابع للمـؤتمر الـدولي        العمـل الإ 

ــبرى بزيـــادة     ــة الـــبحيرات الكـ ــهاماتهالمنطقـ ــطراد في إسـ  باضـ
وستواصــل . عمليــات حفــظ الــسلام وستواصــل القيــام بــذلك 

روانــدا دعــم وتعزيــز الــشراكات بــين منظمــات المجتمــع المــدني  
نطقـة  والحكومة لإبراز المسؤولية عن الحمايـة في روانـدا وفي الم          

  . بأسرها
إننا ندرك أن جوانب المسؤولية عن الحمايـة تـستدعي            

فعلى سبيل المثال، هنـاك حاجـة إلى المزيـد          . المزيد من التفصيل  
 للتـدخل ومـن يقـرر أنـه قـد تم            بعتبـة من التوضـيح فيمـا يتعلـق        

؛ وفيما يتعلق بالدور الذي سيضطلع بـه كـل          هذه العتبة تجاوز  
ــس الأ    ــة ومجل ــة العام ــن الجمعي ــن    م ــسؤولية ع ــذ الم ــن في تنفي م

الحماية؛ وفيما بتعلـق بالمـسألة الدقيقـة لاسـتعمال حـق الـنقض             

ــة،   ــادة جماعي ــا راســخا   ونحــنفي حــالات وقــوع إب ــؤمن إيمان  ن
 آليـات للإنـذار   بإنشاء؛ وفيما يتعلق ء حق النقض بوجوب إلغا 

 ذلــك، مــعو. المبكــر وتعزيزهــا؛ وفيمــا يتعلــق بمــسألة التــدخل  
أنــه ينبغــي أن : بــشأن الجانــب الأخــير وهــو مختلــف رأي لــدينا

 الحاجـة إلى  يكون هـدف المـسؤولية عـن الحمايـة القـضاء علـى              
التدخل وذلك بضمان تنفيذ التدابير الـتي دعـت إليهـا الركيـزة         

ونـرى أن   . الأولى والثانية في الوقت المناسـب وبطريقـة شـفافة         
هـــذه المناقـــشة خطـــوة هامـــة نحـــو المزيـــد مـــن توضـــيح هـــذه   

   .الشواغل
وفي الختام، نعتقد أن مناقـشة تقريـر الأمـين العـام عـن                

كـون ممارسـة لمواقـف      تتنفيذ المـسؤولية عـن الحمايـة ينبغـي ألا           
فكريـــة أو فرصـــة لتـــشكيل المحـــاور الـــسياسية أو الـــدخول في  
مجـــادلات؛ إنهـــا تتعلـــق ببـــساطة بالقيمـــة الـــتي نوليهـــا للحيـــاة  

ــشرية ــتي   . الب ــاد أن الأحــداث ال  وقعــت في فمــن الخطــأ الاعتق
. رواندا محصورة أو يمكن أن تقع فقط في منطقـة أو بلـد بعينـه          

يعيـد  من ألا   ولزاما علينا أن نتأكد     . غير ذلك يفيد ب إن التاريخ   
  . التاريخ نفسه

نظــرا ): تكلــم بالإنكليزيــة ) (تركيــا (قرمــانالــسيد   
ــبعض الملاحظــات       ــأكتفي ب ــاني، س ــل لبي ــنص الكام ــيم ال لتعم

  .الموجزة
تمـاد مفهـوم المـسؤولية عـن الحمايـة أحـد            لقد كان اع    

وتقريـر  . ٢٠٠٥الإنجازات الرئيسية لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام           
 عـــن ٢٠٠٩ينـــاير / كـــانون الثـــاني١٢الأمـــين العـــام المـــؤرخ 
فهـو  .  خطـوة أخـرى هامـة      (A/63/677)المسؤولية عن الحمايـة     

ويحـدونا الأمـل في     . نتيجة دراسـة دقيقـة ونرحـب بـه بالتأكيـد          
م مناقشتنا هنا اليوم في التطوير المفاهيمي لهـذا المفهـوم           أن تسه 
  .الهام

ومـــن دواعـــي الأســـف أن نـــشهد أن جريمـــة الإبـــادة    
الجماعيـــة وجـــرائم الحـــرب والـــتطهير العرقـــي والجـــرائم ضـــد 
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لقول إن حماية المـدنيين    ا ومن نافل . الإنسانية ما زالت ترتكب   
ضاء المجتمـع   مدعاة لقلق عام وتشكل أولوية بالنسبة لجميع أع ـ       

غـــير أن ترجمـــة مفهـــوم المـــسؤولية عـــن الحمايـــة إلى  . الـــدولي
وصـحيح أنـه يـتعين      . إجراءات حالية ممارسة تستوجب العنايـة     

القـرار  (علينا أن نلتزم بنص الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي          
ــق     ) ٦٠/١ ــا يتعلـ ــالتوازن فيمـ ــسم بـ ــة ويتـ ــيغ بعنايـ ــذي صـ الـ

ــة، لكــن   ــسؤولية عــن الحماي ــضا أن نكــون   بالم ــا أي ــتعين علين  ي
قادرين على المزيد من تحديد وتوضـيح عناصـر المفهـوم وذلـك         

  .لتفادي التصورات الخاطئة
إن المسؤولية عن حماية الـسكان مـن الإبـادة الجماعيـة              

وجرائم الحرب والتطهير العرقـي والجـرائم ضـد الإنـسانية تقـع           
 بمنـع   وقيـام سـلطات الدولـة     . على عاتق الدول بصورة أساسية    

وقــوع هــذه الجــرائم بــصورة قانونيــة وفي الوقــت المناســب هــو 
ــسؤولية    ــذه الم ــام به ــة للقي ــسب طريق ــإن ســيادة   . أن ــن ثمّ، ف وم

ــاملان      ــصورة ســليمة همــا الع ــضائيا يعمــل ب ــا ق ــانون ونظام الق
وسـتكون  . الرئيسيان في ردع المرتكبين المحـتملين لهـذه الجـرائم       

 يكون هنـاك إفـلات مـن        الوقاية المستدامة ممكنة فقط عندما لا     
  . العقاب

وفي الحالات حيث تكون الوقاية غير ممكنة، سـيكون           
الكشف عن الأزمات في مراحلها الأولى في غاية الأهميـة كـي            

. يمكن تفادي نتائجهـا الفظيعـة أو التخفيـف منـها علـى الأقـل              
ــضاء        ــا الأع ــم المتحــدة ودوله ــى الأم ــرض، يجــب عل ــذا الغ وله

ن أن يعملـوا جميعـا بـصورة منـسقة      وأصحاب المصلحة الآخـري   
  . ومتسقة وتعاونية

وفي الحـــالات الاســـتثنائية حيـــث لا تـــستطيع الـــدول    
لا تقوم بحماية سكانها، يتعين على المجتمع الـدولي أن يقـوم              أو

بذلك مـن خـلال طائفـة مـن الوسـائل، تتـراوح مـن الجـزاءات                 
لكــن، ينبغــي أن نكــون   . إلى العمــل الجمــاعي كمــلاذ أخــير   

ــتعين    حــذرين ــدابير القــسرية وي ــة في اللجــوء إلى هــذه الت  للغاي

 الاضــطلاععلينــا دائمــا أن نــسعى لــتمكين الــدول المعنيــة مــن  
إن مفهــوم المــسؤولية عــن الحمايــة في . بمــسؤولياتها والوفــاء بهــا

  . حد ذاته قد صمم لهذا الغرض، أولا وقبل كل شيء
ونعتقـــد أن المـــسؤولية عـــن الحمايـــة لا تقتـــصر علـــى    

فهــي تــشمل كــذلك إعــادة التأهيــل في     . ايــة ورد الفعــل الوق
وفي الواقـع، مـن الأهميـة الحاسمـة، مـن           . مرحلة ما بعد الصراع   

ــدول        ــضمن ال ــد، أن ت ــدى البعي ــى الم ــدنيين عل ــة الم أجــل حماي
تجد نفسها في نهاية المطاف أنهـا لا تـزال تواجـه التحـديات               ألا

  .الأساسية التي سببت أو فجرت الأزمة نفسها
ــه     وأخــ   ــاك بعــد آخــر هــام يجــب أن نركــز علي يرا، هن
ــا ــد مــن       . جميعن ــذا المفهــوم في العدي ــتعمال ه ــد أســيء اس فلق

ولـذلك ينبغـي ألا يكـون إدراك العديـد          . المناسبات في الماضـي   
من الـدول أنهـا تواجـه مفهومـا جديـدا مـن الاسـتعمار الجديـد                

ولــذا ينبغــي أن تحــدد المــسؤولية عــن  . مفاجئــا لأيّ واحــد منّــا
ماية وتعرض بطريقة أفضل وذلك للتغلب على التـصورات         الح

وإلاّ سيكون من الصعب على المـروجين للمفهـوم أن        . الخاطئة
يحصلوا على الثقة والتأييد من عدد كـبير مـن الـدول الأعـضاء              

  .في الأمم المتحدة
): تكلمــت بالإســبانية) (كوبــا (الــسيدة بينــو ريفــيرو  

 أدلى بـه ممثـل مـصر        بادئ ذي بـدء، يؤيـد وفـدي البيـان الـذي           
وأود أن أعـــرض بعـــض . بالنيابـــة عـــن حركـــة عـــدم الانحيـــاز

الاعتبــارات العامــة بــشأن المــسألة الــتي تجــري مناقــشتها اليــوم،  
ــة     ــات الأولي ــدم بعــض التعليق ــك أق ــد ذل ــر   وبع بخــصوص تقري

  .(A/63/677)الأمين العام 
لـــيس هنـــاك وجـــود لفكـــرة المـــسؤولية عـــن الحمايـــة    

ونيـــا يـــنص عليـــه أي صـــكّ مـــن صـــكوك بـــصفتها التزامـــا قان
ــاق الأمــم المتحــدة   ــدولي أو ميث ــدرك  . القــانون ال ــا ن ورغــم أنن

مسؤولية كـل دولـة عـن تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنـسان                 
لــشعبها، ألا أنــه يــساورنا القلــق إزاء انتــشار تعــبيرات غامــضة  
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ومماثلة يمكن من ناحية واقعية، وتحت سـتار إنـساني عـشوائي،            
ــة ولميثــاق الأمــم      أن تنطــوي علــى  ــهاك لمبــدأ ســيادة الدول  انت

 ولا يحتـاج المـرء سـوى       .المتحدة والقانون الدولي بصورة عامة    
 “الفـصل المؤقـت   ”  التذكير بما يسمى بالتدخل الإنساني و      إلى

   . في أوائل القرن العشرين الذي كان سائداالقديم
ــد     ــن جدي ــا تؤكــد م ــىإن كوب ــيادة   عل ــرام س  أن احت

هـام مـن أسـس العلاقـات الدوليـة ولا يمكـن             الدولة هو أساس    
فبدونــه . مــن أجــل أهــداف نبيلــة رفــضه، حــتى لــو كــان ذلــك 

كانــت بلــدان لكــان لا يمكــن أن يقــدّر البقــاء للأمــم المتحــدة و
   . والقوية الجنوب الصغيرة ستبقى تحت رحمة البلدان الكبيرة 

والادعــــاء بــــأن مبــــدأ الــــسيادة قــــد أدى إلى عرقلــــة   
تقوم بها الأمم المتحدة لمساعدة الذين يعانون هـو     الأنشطة التي   

ــة  ــة     إن . تحريــف للحقيق ــا، في جمل ــة ســببه أحيان تقــصير المنظم
أمــور، انعــدام الإرادة الــسياسية والانتقائيــة والمعــايير المزدوجــة  

أجهزتهــا، مثــل  ومــوارد التنميــة المحــدودة والاخــتلال في بعــض  
   .مجلس الأمن

 عاما، إلا أنـه     ٦٠لمتحدة  ورغم أن عمر ميثاق الأمم ا       
يحظى بتأييد المجتمع الدولي بأسره، ولا تستلزم مواده، بما فيهـا           

   .  التفسير إعادةومقاصده، التعديل أو  مبادئه
إن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تـدون           

الإطـــار القـــانوني للتعـــاون الـــدولي لتـــسوية المـــشاكل الدوليـــة  
ــة  ذات ــصاد الطبيع ــسانية،   الاقت ــة والإن ــة والثقافي ية والاجتماعي

. وكــذلك التزامــات الــدول بتعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها 
ــول لهــذه المــشاكل في الفــصل     ــرد الحل ــاق  وت . التاســع مــن الميث

 على أن المسؤولية عـن      ٦٠وعلى وجه الخصوص، تنص المادة      
تحقيق هذه المقاصد تقع على عاتق الجمعية العامة وعلـى عـاتق            

   . الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامةالمجلس 
ــصدد،     ــذا ال ــل   نحــن وفي ه ــة المحف ــة العام ــبر الجمعي نعت

المناســب للنظــر بــصورة متعمقــة في الإبــادة الجماعيــة وجــرائم   

والجــرائم ضــد الإنــسانية، الــتي هــي    الحــرب والــتطهير العرقــي  
ومــن المؤكــد أن قــرارات الجمعيــة    . جــرائم بــشعة ونرفــضها  

لكـــن بمـــا أنهـــا هيئـــة ديمقراطيـــة وشـــفافة . عامـــة غـــير ملزمـــةال
ــا يمكــن أن     وذات  ــإن قراراته ــالمي، ف ــضفيطــابع ع ــشرعية ت  ال

ــرارات        ــن ق ــة م ــر فعالي ــصورة أكث ــدولي ب وتجــذب الإجمــاع ال
   .الأمن مجلس

ــرارات         ــى اتخــاذ ق ــدرة عل ــد الق ــن يفتق إن مجلــس الأم
جتمـاعي  بشأن المـشاكل الدوليـة ذات الطـابع الاقتـصادي والا          

ــساني  ــافي و الإنـ ــسلم    . والثقـ ــرتبط الـ ــدولي، يـ ــانون الـ وفي القـ
ن بتحـــريم التهديـــد أو اســـتعمال القـــوة لأنـــه  اوالأمـــن الـــدولي

الجمـاعي    من روح الميثاق لا يمكن تفعيل مفهوم الأمن         انطلاقا
إلا في حالة مشتركة بـين دولـتين أو لحمايـة دولـة مـن عـدوان                 

   . للسلم الدوليخارجي، الأمر الذي يشكل تهديدا 
ليس هناك قاعدة قانونية تبرر من وجهـة نظـر قانونيـة              

التــدخل الإنــساني مــن جانــب مجلــس الأمــن بموجــب الفــصل     
وإذا وجدت هـذه القاعـدة القانونيـة، فإننـا           . السابع من الميثاق  

ازدواج نعتقد أن النظام الدولي الجائر الحالي، الـذي يعـاني مـن        
العدالــة لجميــع الــدول علــى   ة ولا ، لا يــضمن المــصداقيالمعــايير

ومن شـأنه أن يمثـل انتـهاكا للإنجـازات الرئيـسية           . قدم المساواة 
ــر   ــدولي المعاصـ ــانون الـ ــدم - للقـ ــة عـ ــريم  قانونيـ ــرب وتحـ  الحـ

وهنــاك حاجــة إلى إصــلاح شــامل في تركيبــة . اســتعمال القــوة 
مجلس الأمن وأساليب عمله لـضمان اسـتعمال ذلـك المـصطلح        

   . وغير انتقائي بشكل غير تعسفي 
ــا أن نــذكر      مجلــس الأمــن الــذريع في   إخفــاقويكفين

 ٢٠٠٦التصرف أثناء الهجمات الإسرائيلية ضد لبنـان في عـام           
ــزة في   ــر وضــد غ ــام  أواخ ــت ترتكــب   ٢٠٠٨ع ــدما كان ، عن

أعمال الإبادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب بكـل وضـوح؛ أو في              
اســتعمال عــضو دائــم في مجلــس الأمــن  ، عنــدما حــاول المقابــل

المسؤولية عن الحمايـة ضـد ميانمـار في أعقـاب إعـصار نـرجس               
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البلـدان المتــضررة   والبلـدان الناميـة هـي دائمـا     . ٢٠٠٨في عـام  
   .  في هذه الحالاتمن الامتناع أو الفعل

أن القـانون الإنـساني الـدولي       علـى   ونؤكد مـن جديـد        
ينص على حق التدخل الإنـساني بـصفته اسـتثناء لمبـدأ عـدم               لا

الطبيعـة غــير القـسرية لعمــل مجلـس الأمــن     إن . اسـتعمال القــوة 
ــرارات ذات طبيعــة قــسرية    ــه علــى اتخــاذ ق . تتنــاقض مــع قدرت

المجـال الإنـساني أن      ولهذا السبب يجب على الجهات الفاعلة في        
تحترم المبادئ التوجيهية للمساعدة الإنـسانية احترامـا تامـا وأن           

ــسانية    ــساعدة الإن ــى تقــديم الم ــى طلــب مــن   تعمــل عل ــاء عل  بن
   .المتضررة وموافقتها الدولة 

وهنــاك أســئلة لا حــصر لهــا تعكــس التعقيــد القــانوني     
فعلـى سـبيل المثـال، مـن        . والسياسي والأخلاقي لهـذه المـشكلة     

هنــاك ضــرورة ملحــة للتــدخل في دولــة معينــة؛  الــذي يقــرر أن 
وما هو المعيار، وضمن أي إطار وما هي الشروط الـتي يـستند          

واضـحا أن سـلطات دولـة        ا؟ من الذي يقرر عندما يكـون        إليه
لا تقــوم بحمايــة ســكانها، وكيــف يــتم التوصــل إلى اتخــاذ قــرار  

الحقيقيـة   بشأن ذلك؟ وهل لدى الدول الصغيرة الحق والقدرة         
للتــدخل في الــشؤون الداخليــة للــدول الكــبرى؟ وكيــف وأيــن 

مايـة   المسؤولية عـن الح    بسببيرسم الخط الفاصل بين التدخل      
ــدخل  ــى      والتـ ــتى تطغـ ــتراتيجية، ومـ ــية أو اسـ ــراض سياسـ لأغـ

الاعتبارات السياسية على الظـروف الإنـسانية؟ وكيـف يمكننـا           
تقوم بالحروب العدوانية ضـد      أن نصدّق حسن نية القوى التي       

الأمــم الأخــرى؟ وهــل القتــل مــن أجــل الغــذاء أمــر قــانوني         
جماعــة وأخلاقــي؟ وهــل هــو أمــر قــانوني أو أخلاقــي أن تنقــذ  

عرقية من التطهير العرقي بقتل الطرف الآخر؟ ومـتى تنـسحب           
قــوات الاحــتلال الأجنبيــة؟ ومــتى يوضــع حــد لانتــهاك ســيادة  

  ؟ما بلد
ــالمي لعــام         ــة الع ــا في مــؤتمر القم ــق عليه ــة المتف إن اللغ
 فيما يتعلق بالمسؤولية عـن الحمايـة لا تجعـل مـن ذلـك               ٢٠٠٥

وقـد أثـار غموضـها نقاشـا        . معيارا قانونيا  المصطلح مفهوما أو    
أولا، علينـا أن نعمـل معـا        . حادّا ينبغي أن يتم بصورة تدريجية     

صــلاحية المفهــوم،  لـسد ثغراتــه القانونيــة وعندئــذ ينبغــي تقيــيم  
وينبغـــي أن يـــشمل . رأت الـــدول الأعـــضاء ذلـــك مناســـبا إذا

ــرائم الحــرب والــتطهير العرقــي        ــاش الإبــادة الجماعيــة وج النق
وأية محاولة ليشمل المـصطلح كـوارث    .نسانيةضد الإ والجرائم  
 مـن   - مثل الإيدز وتغير المناخ أو الكوارث الطبيعية         - أخرى

الختاميــة لمــؤتمر القمــة   لغــة الوثيقــة يــؤدي إلى تقــويضشــأنه أن 
   ).٦٠/١القرار  (٢٠٠٥العالمي لعام 

ونعتقـد أن التقريــر قــد ذهــب إلى أبعــد ممــا تم الاتفــاق    
الدولي عندما تناول مسألة حقوق الإنـسان  عليه على المستوى   

فهــــو يمــــنح امتيــــازات . الأولــــيين وفي مرفقــــه في الركيــــزتين 
للإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنــسان ولمفوضــية الأمــم   

ونعتقـد أيـضا    . الـدول  المتحدة لحقوق الإنـسان الـتي تـؤول إلى          
   .أن هناك ضرورة لمزيد من النقاش بشأن آلية الإنذار المبكر

أن تقــوم البلــدان المانحــة بإدمــاج    بــلاقتــراح يمكــن لو  
ــرامج المــساعدة أن يــضع شــروطا     ــة في ب المــسؤولية عــن الحماي

ويـساورنا  . التنفيذية الرامية إلى تعزيـز التنميـة       جديدة للأنشطة   
ــق مــن   ــة والقل ــسم   المرون ــذي يت ــادل ال ــة بالاعتمــاد المتب التلقائي

مــن حقيقــة أنــه  بتنفيــذ الركــائز الــثلاث، وكــذلك يتعلــق  فيمــا
يمكن استعمال هذه الركائز في أي وقت، الأمر الذي ينطـوي           

   .دون أسباب واضحة للقيام بذلكبعلى اتخاذ أقوى التدابير 
إن الإشـــــارة الغامـــــضة إلى الآليـــــات أو الاتفاقـــــات   

 مـسألة مـثيرة      الإقليمية الإقليمية والجانب المتعلق بخارج المنطقة    
حالات عـدوان منظمـة   ال مع  وكما هو الح    .للخلاف الشديد 

خــارج منطقــة العــدوان ، بمــا في ذلــك حلــف شمــال الأطلــسي 
 ة الدوليــاتالحلــف، فإننــا قــد نواجــه مخــاطر تقــويض التــشريع  

ــانون    بمقتـــضى مبـــادئ ومقاصـــد ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة والقـ
  .الدولي
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إلى جانب ذلك، يفتقر التقرير إلى تحليل هـذا المفهـوم             
وع في تقريــر المــصير وتعزيــز ب المــشرومــن منظــور حــق الــشع

ــسلام     ــة الـ ــسامح، وثقافـ ــضارات، والتـ ــا بـــين الحـ ــوار فيمـ الحـ
 كما أن التقرير لم يوضح بدقـة  .واللاعنف في العالم بوجه عام    

وعلى النحو الواجـب مبـادئ القبـول الطـوعي ومبـادئ طلـب              
الدول وموافقتها علـى المـساعدة وبنـاء القـدرات، بمـا في ذلـك           

  . العسكريالمساعدة ذات الطابع
هــذه بعــض الــشواغل الــتي بــرزت في دراســتنا الأوليــة    

المـرة الأولى   هي  وهذه  . للتقرير الذي سنواصل دراسته وتحليله    
التي تجري فيهـا الـدول الأعـضاء مناقـشة رسميـة لهـذه المفهـوم،                

  .الذي يتطلب تحليلا أعمق في إطار الجمعية العامة
ترحب ): تكلم بالإنكليزية ) (هنغاريا (السيد برودي   

جمهوريـة هنغاريـا بهـذه الفرصـة لإجـراء مناقـشة واسـعة بـشأن         
  .تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية

ويؤيد وفـد بلـدي البيـان الـذي أدلى بـه ممثـل الـسويد                  
  .بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي

ولا جــــدال أن التحــــدي الرئيــــسي الــــذي واجهتــــه    
 سـيما منــع  البـشرية دائمـا هــو الـتعلم مـن أخطــاء الماضـي، ولا     

وعليــه، كــان مــن   . تكــرار جــرائم العقــود والقــرون الماضــية    
الأهميــة بمكــان أن يكــرر رؤســاء الــدول والحكومــات التأكيــد   

 ٢٠٠٥بالإجماع في الوثيقة الختاميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام              
ــة   ) ٦٠/١القــرار ( ــة تتحمــل مــسؤولية حماي علــى أن كــل دول

الحـــرب، والـــتطهير ســـكانها مـــن الإبـــادة الجماعيـــة، وجـــرائم 
ــرائم  ــي، والجــ ــة العرقــ ــسانيةالمرتكبــ ــد الإنــ ــدوا في . ضــ وأكــ

أن أهــم مهــام المجتمــع الــدولي لــيس معاقبــة   علــى ذاتــه  الوقــت
مــرتكبي أخطــر الجــرائم فحــسب، بــل أيــضا منــع وقــوع تلــك   

  .الجرائم إطلاقا
وفي سياق هـذه العمليـة، يكتـسي تقريـر الأمـين العـام                

، أهميـة   )A/63/677( عـن الحمايـة      الأول بشأن تنفيـذ المـسؤولية     

ــية ــذي     . أساس ــالتقرير ال ــرارة ب ــا بح ــة هنغاري وترحــب جمهوري
ــسليم    ــالتوازن ال ــز ب ــا وتمي ــيلا رائع ــضمن تحل ــر  . ت ــدم التقري ويق

إرشــادا واضــحا للــدول الأعــضاء بــشأن تنفيــذ المفهــوم ويحــدد 
الـــسبل والوســـائل لتحقيـــق الهـــدف المـــشترك، وهـــو الحمايـــة   

ا نتفق مـع الأمـين العـام في اسـتنتاجه بـأن             إنن. الكاملة للسكان 
الركائز الثلاث للمسؤولية عن الحماية، كما وصـفها التقريـر،          

ــذا كــاملا للمفهــوم   ــراد ولا يمكــن . تــشكل مجتمعــة تنفي أي إف
  .ركيزة باعتبارها حلا نهائيا لكل المشاكل

وهنــاك تأكيــد متــساو علــى المــسؤولية المــشتركة لكــل   
ــن    ــدولي ع ــع ال ــة وللمجتم ــدولي   دول ــانون ال ــهاك الق ــع انت .  من

ولكن من الواضح أن الدول تتحمـل المـسؤولية الأساسـية عـن             
وبــصرف النظــر عــن المبــدأ الأساســي لــسيادة   . حمايــة ســكانها

الدولــة، فإنــه مــن الــصعب الاعتــراض علــى حقيقــة أن ســيادة   
ــة  ــل  لا تنطــوي علــى  الدول ــشمل الحقــوق فحــسب، ب ــضا ت أي

لقانون الدولي، وخاصة فيمـا     المسؤوليات والواجبات بمقتضى ا   
وعليـه، إذا   . يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية      

أخفقــت الدولــة في القيــام بــذلك بــشكل واضــح، فــإن المجتمــع 
أن يقوم بالاسـتجابة في  في الدولي يقع عليه الواجب الأخلاقي     

  .حينها وبشكل حاسم
ن وتبعا للظروف الخاصة، يتعين على المجتمـع الـدولي أ           

مـــن خـــلال مـــساعدة الـــدول علـــى الوفـــاء  بفعاليـــة يتـــصرف 
وفي هـذا الـصدد،     . بمسؤولياتها ولبناء قـدراتها في مجـال الحمايـة        

ــشوب       ــع ن ــر، ومن ــذار المبك ــات الإن ــز أدوات وآلي ــي تعزي ينبغ
  .الصراعات، وعمليات الوساطة وإدارة الأزمات

وعلى أساس التجارب الحالية في هذا الميدان الخـاص،           
التقليــل مــن شــأن إمكانيــات وأهميــة المنظمــات      دم عــينبغــي 
وحيثما يتبين أن دولة ما، على الرغم من كـل هـذه            . الإقليمية

الجهود، تفشل بوضوح في الوفاء بمسؤولياتها، يجـب أن تكـون           
اســــتجابة المجتمــــع الــــدولي فوريــــة، وربمــــا يكــــون ضــــروريا  
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إجـــراءات مـــن جانـــب مجلـــس الأمـــن بموجـــب ميثـــاق    اتخـــاذ
  .حدةالمت الأمم

ــة      ــة العام ــاه الجمعي ــه  إلى وأود أن أوجــه انتب ــة أن حقيق
يمكـن إيجـاد هـدف محـدد في كــل واحـدة مـن الركـائز الــثلاث        

وتـبين الأبحـاث الحديثـة      . للتقرير، وهذا الهدف هـو أهميـة المنـع        
ــاطع   ــدليل القـ ــى بالـ ــادة   علـ ــو الإبـ ــداث نحـ ــسل الأحـ أن تسلـ

دء التهديـد   الجماعية عادة ما يكـون تـدريجيا وأن الفتـرة مـن ب ـ            
ــة يتخللــها وقــت كــاف للإنــذار،     ــة الكامل ــادة الجماعي إلى الإب

جراءات منـع   إأن يتخذ   بسمح للمجتمع الدولي    يوهذا الوقت   
ويجب أن يستفيد المجتمع الدولي من هـذه     . الجريمة قبل وقوعها  

  .الحقيقة من أجل تعزيز أنشطته في الميدان
اعيــة  الإبــادة الجم وقــوع  وعنــدما يتعلــق الأمــر بمنــع      

والفظائع الجماعية، فإن إحدى العقبـات الرئيـسية أمـام العمـل            
أن بــونحــن نــؤمن بقــوة  . هــو نقــص القــدرة المؤســسية بفعاليــة 

هنـــاك حاجـــة واضـــحة وعاجلـــة لتعزيـــز بنـــاء المؤســـسات في  
  .المجال هذا

وهذا هو السبب الذي دفـع هنغاريـا في العـام الماضـي               
ــز دولي    ــاء مركـ ــدوى لبنـ ــة جـ ــداد دراسـ ــادة  إلى إعـ ــع الإبـ لمنـ

ومـن  . الجماعية والفظائع الجماعية، يكون مقـره في بودابـست        
شأن إنشاء ذلك المركز أن ينشط الجهود التعاونية على نطـاق           
ــع        ــام يتمت ــشاء نظ ــة لإن ــة القادم ــسنوات القليل ــالم خــلال ال الع
ــة مــن      ــة والفظــائع الجماعي ــادة الجماعي ــع الإب ــاءة الأداء لمن بكف

ومنـــهجي ويتـــضمن آليـــة خـــلال نهـــج يعمـــل بـــشكل نـــشط  
والمتــوخى مــن المركــز أن يعمــل     . للتــصرف في وقــت مبكــر   

بالتعـاون الوثيــق مــع الأمــم المتحـدة، والمستــشار الخــاص المعــني   
بالإبادة الجماعية، ومكتـب المفـوض الـسامي لحقـوق الإنـسان            

  .وهيئات أخرى في الأمم المتحدة
حــافزا لوصــول  المركــز أن يكــون في ويحــدونا الأمــل    

ومات والإنذارات المبكرة من مختلف المـصادر وآليـة بحـث           المعل

ــع    ــات المجتمـ ــيات بـــشأن سياسـ ــها إلى توصـ ــا وتحويلـ لتطويرهـ
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإننا نطلـب        . الدولي ذات الصلة  

الـــدعم القـــيم مـــن الأمـــم المتحـــدة ودولهـــا الأعـــضاء لإنـــشاء  
  .وتشغيل المركز

أود، بـادئ   ): ةتكلم بالإنكليزي ) (الهند (السيد بوري   
ذي بدء، أن أسجل تقـدير وفـد بلـدي لـرئيس الجمعيـة العامـة                

كما أود أن أسجل تقديرنا للأمـين       . على عقد هذه المناقشات   
ــى   ــام علـ ــديم العـ ــون  تقـ ــره المعنـ ــن  ”تقريـ ــسؤولية عـ ــذ المـ تنفيـ

ــة ــة في  ) A/63/677 (“الحمايـ ــة العامـ ــوز٢١للجمعيـ ــه / تمـ يوليـ
٢٠٠٩.  

لــت الــبعض منــا يــشعر  إن المناقــشة حــتى الآن قــد جع  
ثل علامة علـى الأوقـات المـضطربة الـتي          يموربما  . بالقلق العميق 

نعــيش فيهــا أن تلــك المناقــشات مــا زالــت تــنم عــن إحــساس    
باليــأس والاحتقــان الفكــري إزاء إيجــاد الإرادة الــسياسية لمنــع   

  .تكرار الفظائع الجماعية الأربع التي تم تحديدها
ابت بـأن المـسؤولية عـن       وقد ظلت الهند على رأيها الث       

. حماية سكانها هي واحـدة مـن المـسؤوليات الأولى لكـل دولـة          
إن الحق في الحياة هو أحد الحقوق التي لا يجوز عدم التقيد بهـا         

يا بموجـب   س ـوهـذا يمثـل واجبـا أسا      . حتى في أوقـات الطـوارئ     
إن العهد الدولي للحقـوق المدنيـة والـسياسية، الـذي            .دستورنا

  .فا، يحدد هذه المهمة كواجبه الأساسي دولة طر١٦٤يضم 
 من الوثيقة الختاميـة لمـؤتمر القمـة    ١٣٨وتطلب الفقرة    
ــالمي  ــرار (الع ــع الــدولي    ) ٦٠/١الق ــشجع المجتم بوضــوح أن ي

ويساعد الدول على ممارسة مسؤوليتها لمنـع الإبـادة الجماعيـة،        
والــتطهير العرقــي، وجــرائم الحــرب، والجــرائم ضــد الإنــسانية، 

. م الأمم المتحـدة في بنـاء القـدرة علـى الإنـذار المبكـر              وأن يدع 
فبنــاء القــدرة والإنــذار المبكــر همــا بالفعــل عنــصران أساســيان    

وقـد حـدد تقريـر      . لضمان منع تكرار الفظائع الجماعية الأربع     
الأمين العام تحديدا موفقا للغاية عددا من المقترحـات في إطـار             
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وينبغــي للمجتمــع  . الالركيــزتين الأولى والثانيــة في هــذا المج ــ  
  .الدولي أن يعمل بشكل مكثف على تلك المقترحات

ــة الــسكان كــسمة محــددة       ويعــرف الأمــين العــام حماي
ــة في القــرن الحــادي والعــشرين   ولكــن . للــسيادة وطــابع الدول

ــة     ــسيادة بوصــفها مــسؤولية كانــت دائمــا سمــة محــددة للدول ال
ــى ضــمانات حماي ــ      ــتوريا عل ــا دس ــنص فيه ــث ي ــة، حي ة القومي

  .الحقوق الأساسية للمواطنين
وعلى الصعيد الدولي، وفيما يخـص الفظـائع الجماعيـة            

الأربع الـتي تم تحديـدها، لـدينا اتفاقيـة محـددة هـي اتفاقيـة منـع                  
جريمة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا، ومجموعـة أخـرى مـن            
الصكوك القانونية التي لا تضع التزامـات واسـعة النطـاق علـى             

اية مواطنيها فحسب، بـل أيـضا تخـضعها للمـساءلة           الدول لحم 
ــك   ــر ذل ــضى الأم ــام    . إن اقت ــك نظ ــستند إلى ذل ــع، ي وفي الواق
  .حقوق الإنسان بأسره

كمــا أن مــسؤولية المجتمــع الــدولي تم تحديــدها، ســواء    
. فيمــا يتعلــق بجــرائم الحــرب أو فيمــا يتعلــق بالإبــادة الجماعيــة  

لإبادة الجماعيـة، وبنـاء     فعلى سبيل المثال، بموجب اتفاقية منع ا      
ــب   ــى طل ــصة في    أي عل ــات المخت ــستطيع الهيئ ــة طــرف، ت دول

الأمــم المتحــدة اتخــاذ الاجــراءات الــتي تراهــا مناســبة بمقتــضى     
  . وقمعهاميثاق الأمم المتحدة لمنع أعمال الإبادة الجماعية

وللأســـــف، علـــــى الـــــرغم مـــــن جميـــــع الـــــضمانات   
في الماضـي في تحمـل      فإن المجتمع الدولي قد فـشل       والالتزامات،  

للفظائع الجماعية، حـتى عنـدما كانـت        عن التصدي   مسؤوليته  
ــدوليين    ــسلم والأمــن ال ــدا واضــحا لل ــشكل تهدي وهــذا هــو  . ت

 إلى النظـر    ٢٠٠٥ي لعـام    السبب الذي دفع مـؤتمر القمـة العـالم        
  .في هذه المسألة

 كانــت  ٢٠٠٥إن نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام       
ولــت إيجــاد أرضــية مــشتركة لطائفــة طويلــة حاووثيقــة جامعــة 

ــة الحــال،  . واســعة مــن المــسائل ذات الاهتمــام العــالمي   وبطبيع

بينما منع الخـلاف الوثيقـة مـن تنـاول نـزع الـسلاح، علينـا أن                 
نقبل أنه فيما يتعلق بمـسألة المـسؤولية عـن الحمايـة كـان هنـاك                

وعليه، فإن المناقشات الرامية إلى بـث       . إذن حذر بالمضي قدما   
، ١٣٩ و ١٣٨ة مبدئيـة وسياسـية ومؤسـسية في الفقـرتين      حيا

يجـب ألا تغفـل عــن هـذه الحقيقـة إن كــان لهـا أن تكـون وفيــة       
  .٢٠٠٥لوثيقة عام 

ــذكر،       ــد أن نتـ ــن المفيـ ــنى، مـ ــا معـ ــات لهـ ولأن الكلمـ
، أن المجتمـــع الـــدولي كـــان ملزمـــا ١٣٩يتعلـــق بـــالفقرة  فيمـــا

وأســاليب باســتخدام أســاليب دبلوماســية وإنــسانية مناســبة،     
ــساعدة      ــرر، وســائل ســلمية، للم ســلمية أخــرى، وأود أن أك
علـــى حمايـــة الـــسكان في حـــالات محـــددة للإبـــادة الجماعيـــة،  

  .والتطهير العرقي، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية
إن الاستعداد لاتخاذ إجراءات بموجب الفصل الـسابع          

لتعـاون  للميثاق غير وارد إلا على أسـاس كـل حالـة بعينـها وبا             
مع المنظمـات الإقليميـة ذات الـصلة، وهنـاك شـرط محـدد بـأن                
اتخـاذ إجـراءات لا يمكـن أن يــتم إلا عنـدما لا تكفـي الوســائل      
الـــسلمية ويظهـــر بوضـــوح أن الـــسلطات الوطنيـــة فـــشلت في 

  .القيام بواجبها
ــى شــرط        ــك الإجــراءات عل ــصر اســتخدام تل ولا يقت

 تتوافــق مــع كونهــا مــلاذا أخــيرا فحــسب، بــل يجــب أيــضا أن  
فـضلا عـن ذلـك، علينـا أيـضا أن      . أحكام ميثاق الأمم المتحدة   

ــا لا نعــيش في عــالم مثــالي، يــتعين   . نكــون واقعــيين فحيــث أنن
علينا أن ندرك أننا بوضع قواعد جديدة، ينبغي لنا، في الوقت           

وفي . نفــسه، أن نــضمن عــدم إســاءة اســتخدام تلــك القواعــد   
لحمايــة ألا تعطــي بــأي  هــذا الــسياق، ينبغــي للمــسؤولية عــن ا 

ــساني أو الإجــراءات       ــدخل الإن ــة للت ــن الأحــوال ذريع حــال م
مـن شـأنه إعطـاء المـسؤولية عـن          لـيس   فهـذا   . الأحادية الجانب 

الحمايــة سمعــة ســيئة فحــسب، بــل أيــضا القــضاء علــى الغــرض  
ولعل إكمال واعتماد تعريف العـدوان بموجـب   . منها بحد ذاته  
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 مـا الـشواغل إزاء إسـاءة      نظام روما الأساسي سيهدئ إلى حد     
  .استخدام هذه الفكرة

ــفنا    ــا أن نتــــذكر أن  دارســــين لوبوصــ ــاريخ، علينــ لتــ
دروسـه سيـضعفنا ويجبرنـا علـى ارتكـاب حماقـة تكـرار               تجاهل

ولذلك، لا مبالغة في تأكيـد الحاجـة إلى المزيـد           . أخطاء الماضي 
  .من اليقظة
 ٢٠٠٥وتقدم وثيقـة نتـائج مـؤتمر القمـة العـالمي لعـام                

ــدها     ا ــتي تم تحدي ــع ال ــة الأرب ــة للفظــائع الجماعي لخــصائص الثابت
وعليــه، ينبغــي أن . يتعلــق بتطبيــق المــسؤولية عــن الحمايــة فيمــا

والتمسك بتلـك الخـصائص     . تظل مداولاتنا داخل هذا الإطار    
الثابتة مهـم نظـرا للـصفة العامـة إلى حـد كـبير للمعـنى اللغـوي                  

إننـا  . “ية عن الحمايـة   المسؤول”الذي يمكن التذرع به في تعبير       
ــام     ــد عـ ــتى بعـ ــه حـ ــا أنـ ــي جميعـ ــاولات  ٢٠٠٥نعـ ــرت محـ  جـ

لاستخدام المسؤولية عن الحمايـة بطريقـة مـاكرة، بمـا في ذلـك              
  .على أعلى المستويات في المجتمع الدولي

لــذلك، مــن الأهميــة بمكــان أن تنــاقش الجمعيــة العامــة    
هذه المسائل بشكل كلـي وبطريقـة منفتحـة وشـاملة وشـفافة،             
لكي نـضمن مـن خـلال تطـوير هـذه الفكـرة الجديـدة أنهـا لـن                   
تــستخدم إلا مــن أجــل غرضــها المعلــن ولكــي نقلــص إمكانيــة  

  .إساءة استخدامها إلى الحد الأدنى
وقد بحث تقريـر الأمـين العـام بعـض أبـشع الأحـداث                

الأمــم المتحــدة ولاحــظ علــى مــرأى ومــسمع مــن الــتي وقعــت 
وحتى من خلال دراسـة     . سائلالفجوة القائمة بين الولاية والو    

سريعة لأسباب عـدم اتخـاذ إجـراء مـن جانـب الأمـم المتحـدة،                
ــا يتعلـــق بالأحـــداث     ــه فيمـ ــة مجلـــس الأمـــن، يتـــبين أنـ وخاصـ
المأساوية التي شهدها العالم بأسـره، لم يكـن سـبب عـدم اتخـاذ          
ــذار أو مــوارد أو بــسبب      إجــراءات ناتجــا عــن عــدم وجــود إن

ناتجـا عـن اعتبـارات اسـتراتيجية        حاجز سيادة الدولة، بل كان      

ــضع الهيكــل الــدولي       ــذين ي ــك ال ــصادية لأولئ ــية أو اقت وسياس
  .الحالي عليهم عبء العمل

ولــذلك، فــإن الجانــب الأساســي هــو التــصدي لمــسألة   
العنــصر فــإن بطبيعــة الحــال، ووفي هــذا الــسياق، . إرادة العمــل

مـم  الضروري هو الإصلاح الحقيقي لهيئات اتخـاذ القـرار في الأ      
المتحــدة، ولا ســيما مجلــس الأمــن وتــشكيل عــضويته الدائمــة،  
لكي تعكس الحقـائق المعاصـرة وتـصبح عناصـر قـوة مـن أجـل                

  .السلام وقادرة على العمل ضد الفظائع الجماعية
ــسديفييلا     ــسيد كاســال دي فون ــدورا (ال ــم ) (أن تكل
اسمحــوا لي أن أشــكر الأمــين العــام علــى أهميــة      ): بالفرنــسية

ــة ــره ودق ــسؤولية      تقري ــشأن الم ــالحوار الجــاري ب ــق ب ــا يتعل  فيم
  .الحماية عن

وكمــا يعلــم الأعــضاء، فــإن إمــارة أنــدورا، في مــؤتمر     
، قد أيدت بالكامل اعتماد الفقـرتين       ٢٠٠٥القمة العالمي لعام    

إننـا نؤيـد    ). ٦٠/١القـرار   ( من الوثيقة الختامية     ١٣٩ و   ١٣٨
ادة الجماعيـة   مسؤولية الدول عن حماية سكانها من جرائم الإب ـ       

كمـا  . وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية      
ــك         ــن تل ــي ســكانها م ــة يجــب أن تحم ــم أن كــل دول ــا نفه أنن

وهـذا الحـق، الـذي      . الشرور وأن تكون أول مـن يقـوم بـذلك         
هو واجب أيضا، يجب القيام به قبل وقت طويل من ارتكـاب            

  .تلك الانتهاكات
ن حمايـة الـسكان لا يمكــن أن   إ إننـا في طليعـة القــائلين    

ولكـن مـن الجـائز، في الوقـت      . تكون كاملة ما لم تكن وقائيـة      
ــة    ــذه المهمـ ــة في هـ ــشل الدولـ ــسه، أن تفـ ــذه  . نفـ ــل هـ وفي مثـ

وحدها المساعدة الدوليـة هـي الـتي تـستطيع أن تـضمن              الحالة،
  .حماية السكان

 وأنا أتحـدث هنـا بـصفتي        -إن التاريخ الحديث يعلمنا       
.  بأن الحاجة إلى الحماية تنطبق علـى جميـع القـارات           -أوروبيا  

لذلك، مـن المعقـول والطبيعـي أن تكـون تحـت تـصرف الأمـم                
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والمنظمـة  . المتحدة الوسـائل الكفيلـة بتـوفير الاسـتجابة الدوليـة          
هي المؤهلة أكثـر لتنـسيق الاسـتجابات اللازمـة، الـتي يجـب أن         

ــة    ــسبب ولهــذ .تكــون ملائمــة ومتناســبة مــع المخــاطر الماثل ا ال
ــام،        ــود الأمــين الع ــا جه ــا فيه ــذل، بم ــتي تب ــالجهود ال نرحــب ب
للتوصل إلى أوسـع نطـاق ممكـن مـن توافـق الآراء ولبنـاء نظـام            

  .فعال لحماية السكان
): تكلــم بالإنكليزيــة) (ســان مــارينو (الــسيد بــوديني  

. ترحب سان مارينو بهذه المناقشة بشأن المسؤولية عن الحمايـة      
 فرصة كبيرة لإعـادة تأكيـد التزامنـا العـالمي           وتمثل هذه المناقشة  

وترحـــب ســـان مـــارينو بتقريـــر . إزاء المـــسؤولية عـــن الحمايـــة
وتؤكــد مجــددا دعمهــا  ) A/63/677(الأمــين العــام عــن التنفيــذ  

القـــرار  (٢٠٠٥للوثيقـــة الختاميـــة لمـــؤتمر القمـــة العالميـــة لعـــام  
  . منه١٣٩  و١٣٨، وخاصة الفقرتان )٦٠/١

لة بقــدر كــبير جــدا مــن الحــساسية وتتــسم هــذه المــسأ  
. لــدى ســان مــارينو، لأنهــا بلــد صــغير لــيس لــه جــيش يحميــه    

ولذلك فإننا نرحب ترحيبا شـديدا بالجهـد الـذي تبذلـه الأمـم              
المتحدة لمـساعدة الـدول غـير القـادرة علـى حمايـة سـكانها مـن                 
ــد     ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــرائم الحـــرب والجـ ــة وجـ ــادة الجماعيـ الإبـ

العرقــي، ولحمايــة المــدنيين في الــدول الــتي  الإنــسانية والــتطهير 
  .تبدي حكوماتها استعدادا لذلك لا

غير أنه يـتعين القيـام بتنفيـذ المـسؤولية عـن الحمايـة في                 
ــل بدرجــة كــبيرة لإســاءة       ــه قاب ــة، لأن ــة دقيق ــة دولي ظــل مراقب
التفسير ومن ثم لاحتمالات إساءة الاسـتغلال، كمـا يـتعين أن            

 ويمثــل تقريــر الأمــين العــام أول .يتبــع مبــادئ توجيهيــة صــارمة
خطوة في هذا الصدد، وهو أداة هامة لتمكيننا من إعـداد نهـج             

ويجـب  . سليم وخال من التحيز لتنفيـذ المـسؤولية عـن الحمايـة           
  .أن تضع الجمعية العامة سياسة نهائية وفعالة للتنفيذ

ــى        ــدرة عل ــم المتحــدة الق ــدى الأم ويجــب أن تكــون ل
افية والعــــدل، وفي الوقــــت التحــــرك، بــــشكل متــــسم بالــــشف

المناسب وبطريقة فعالة، حين يقتـضي الأمـر ذلـك، دفاعـا عـن       
وبــذلك لــن تفــي . الــذين لا حــول لهــم ولا قــوة في هــذا العــالم

الأمــم المتحــدة بولايتــها فحــسب، بــل ســتعزز أيــضا مــصداقية  
  .الجمعية العامة ومجلس الأمن

  .٠٠/١٨رُفعت الجلسة الساعة   
  


